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۹ إلى الشنفری, 
لو 21221 يا سَيْدي 25331 حياتي التي غَيرْتهاء وَنسي التي 
تقفتهاء وَرُوحيّ التي رَفَعْتّهاء غَيْرَ أني لا أُسْتَطيعٌ» 5 كتابك هذا 
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بَعْض ذلك كله 2126 َلك Z‏ فيه عض حمّك الهضوم وَدَمكَ J).‏ ° 
الهدور. uU‏ 


deem P 
۱ وَالسّلامٌ وَالرّحْمَة!‎ 


کت 


° e ^ "od 
الوَرّی‎ S في صَحْبَة الشنفری نسیت‎ 
Pu WP o^ 2497.28 2 ° POI 
وعشت مستنفرا بغزل ما قد فری‎ 
> PPP" 2 
حتی تری‎ Jš ما‎ Gur فلتطرح‎ 


ما الذي يجعل شابا من هذا القرن اشجري ا خامس عشر 
الموافق القرن الميلادي الحادي والعشرین» يلتفت عن دواعي 
الحداثة التي تشغل أقرانه الآن بتقانتها ورّفاهتهاء إلى دواعي قدامة 
تجذبه ستة عشر قرنا با يكاد لا يراه غيره» إلا أن يكون قد 35 
من اة ما علقة نا قضى التاريخ بأنه زمان الطراءة والجراءة 
والشفوف والنفوذ والفصاحة والبلاغة» الذي لم يشغل العربي فيه 
عن الإنصات إلى نفسه صخبٌٍ ولا كذبٌ! 

po 
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لقد آحب صاحب هذا الکتاب الشنفری على بعد الزمان 
والمكان» وخلطه بنفسه حتی نسي أنه حمود وأنه الشنفری» وبدا له 
أنه إنما يراجع كلامًا قاله هو 452 قبل ستة عشر U š‏ فعنده من ثم 
خبرّه الذي لا یعرفه غیرّه على طول استتاره ولا يجوز منه الارتیاب 
فيه» لأنه صدّق نفسه والصدق منجاة! 
اقرا ما شئت من شروح شعر الشنفری» ثم انسّه» واقرأ هذا 
الکتاب؛ فلسوف تجد صاحبه يجمع لك من معاني الشنفری ومبانیه 
0 التي فرّقها فی شعره ما لم جتمع قبله» مثلما يجمع مرکبو آجزاء 
3( الصور القطعة آجزاء‌ها -فإذا هي صور آشخاص یعرفونہم أو 
یعرفون آشباههم- ولا یدعها حتی یعلق بها معانیه ومبانیه! 
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هذا كناب ثاثر کثورة الشنفری؛ مس أطيافة الأول Co (Qus‏ 
الشنفری فاجتمعت إليه» فما زال بها إلى أن تعلقت به» ثم آغراها 
فمضت على آثره ما شاء الله ها أن تمضي تری وتسمع» فتذکر وتنسی» 
وتکتب وتمحو إلى أن استقر ما بقي لها في هذه الأوراق رزينة J. ZS‏ 
قد أخذت من آسلوب قائدھا الثائر واعتداده ما یکفیها لتتجانف عن دوں 
شرط آساتذتنا الأكاديميين بغير إزراء أو تقصير. اك 

وما له لا يكور وقد سبقته عن الشنفری كنث کثرة بمقدمات 
طويلة ودراسات وافية لن یضیف إليها -إن حوی مثلها- الا 
ترجیحات قد أثبنت في خلاله بالفعل ! 

ثم ماله لا یفعل وتلك الكتب بها حوت منتشرة قريبة النال! 


فهذا كتاب موجّه إلى Jal‏ التخصص وغيرهم عسى الله أن 

يعطف به قلوب هذا الجيل وما بعدہ على تراثنا العظيم» a S‏ أن 

آشغل قارته عن غايته أو أن أستهلك جهده ووقته وصبره. إنما أريد 
po‏ 


AC AC A EA DN E EN P PAN EA وس‎ AA که‎ DAN DA DA EA DN EP ور‎ A PAN EA DAN A ور‎ A DA که‎ DA EA DN EA AN A EN EP 22 PA A DA EA A EP P A A EN A E E 
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أن آفسح للشاعر وشعره ولن تعرف Gel‏ القاری قيمة هذا الشرح 
ولا ما حاوله الا إن قارنته بغیره من الشروح السابقة علیه. 

أسأل الله أن ینفع بهذا العمل» وآن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» 
وصلاة وسلامًا على رسوله الأمين» والحمد لله رب العالمين! 


محمود رفعت 


2 جادی الآخرة 1441 / 6 فبراير2020 م 


mrefaatszegmail.com Ca 
www.facebook.com/mahmoudrefaats7 2 


[mogasaqr.com‏ في السادس عشر من دیسمبر عام ۲۰۱۸م. 
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الإعلان 


هذا الشْنْفری» الکریم الثاتل pee 3l ce SAI‏ الصابرٌء 
ذا هو بعد أن ضاق بمَنْ له sud V k‏ مه ولا رف 
e De Gu‏ عم 

لكنّ L,‏ لا یرل عَنْ مثلهم في 2 کمن آجرم « ولا 
فی کمن DUX Jie SE‏ ذلك فيهم میا SAU‏ 
dS «alt‏ 


7۶ و 


° Zt ^ رم‎ 


۱- آقیموا بني A‏ صدور das‏ 
"NM‏ وم بوا لات 
d‏ ینم الشنفری هذه الپ الكنه 1 یرحل حتی اتبقظ 
القوم من نومهم» وقام کل منهم خاجته فاندفع براحلته مر من 


حيث يزد مون حول رؤسائهم Delos‏ م هم ول ینتظر ob‏ 


O)‏ تر ار انيل Lea‏ کے بی الراك مكيل go ku‏ ی 
(Y)‏ بناءً على تأويلنا بعض أبيات القصيدة كا سيأتي. 


یفسحوا له الطریق أو أن يسألوه عنْ عزمه لاه أحرّص منهم على 
عرب so‏ اذا وال : آقیموا بني آمي صدور 
مطيّكم! آي: أفسحوالي الطریق »وف هذا إعلان وتحدٌ. 
وهم قوم لکته يختلف عنهم اختلاًا es‏ لذلك أبى إلا أن 
ينادهم ب OC ol)‏ كأنه يقول: إنكم وإن كنتم أهلي الا أن فرق ما 


Ses ب (أقيموا صدورٌ مطيكم) ارحلواء وهذا عجيب وخطأ بلا شك؛ ویری‎ SUE یری قوم آنه‎ OQ) 
آفسحوا الطریق . فإنه راحل مار بمقیمین.‎ SU تنبيهَھم؛ ولا بأس بذنك, لکنا نری أنه‎ 34 

(Y)‏ لا نستبعد أن یکون هؤلاء الرژساء إخوته؛ أو أن يكون له فیهم إخوة آشقاء أو إخوة 
أغياف (ٍخوة من اموق القصيدة ما پُساعد عل هذا الظن لکنه لا یعطینا من القوة 
واليقين ما نواجه به سطوة الروایات الختلفة عن الشنفری وحیاته» وسنشیر إلى ما یساعد 
على ذلك بإذن الله في مواضعه. 

Sb )*(‏ بعض مَن تعرّض لهذه القصيدة أنه يُنادي قومه ب (بني أمي) دون غيرها من الصلات لأنه 
انا يعني أصحابه من الصعاليك وهذا أيضًا عجيب وخطأء وأعجب منه قول القائل: le]‏ 
أقرب الصلات إلى الودة . سبحان اللا وین هو في هذا لوقب من الردة! لکن ربا — 
هذا الظن ما قبل في تفسیر قوله idi‏ (قال انم الم (Qo: SEDIT‏ 
وقوله سبحانه: (قال يا ابْنَ d‏ لا تمد بلخيتي ولا QS‏ (طه: 1ء ركان الأزل Mb‏ یم 
الاستعانة ببيت الشنفری لتوجيه الآية إلى أنه يذكره باختلاف طبعیھماء » لأن هذه الصيغة لم ذكر 
إلا في موطن الاختلاف فظتوا أن خوف سيدنا هارون من أخيه دفعه لاستعطافه» وما كان 
سيدنا موسى ليؤذيه بعدما سأله عن السبب؛ فإن 2¿ يطلب المعرفة يطلب الانصاف» ويرى 


Pied 


الشیخ الشعراوي رحمه الله أن استفهام سيدنا موسی (مَا 6 3 رتم ضلوا لا تن 
e‏ ہے بسار ہو ہت 
تعالی: (قال Guia er $i‏ (الأعراف: وت 


وزاد عليه ما یمکن أن یکون scs a‏ وربا کان الأولى ما ذکر» والله آعلم. 


بيني وبینکم فرق ما بين السماء والاارض؛ إنني من طینة غير طینتکم» ولا 
Eit 8۷8 9۶۶9۶‏ وان cou‏ 
فيه حينئذ حالتي وحالشکم. وني هذا تطاول وتعال. 
وسبب رحیله آنه يميل إلى قوم غیرهم؛ وق هذا هجا وازدواة: 
فنحن الآن مع إنسان ذي a M‏ اغوي سانا ماقي 
بعر سای ےت ور ما تنا ان 
وهذا الطلعٌ وحده كاف add‏ قصيدته وتنتشر یا ما كانت» 
8 لكنه لم يكتف به. 
28 © کقذ خلت الحاجاث js‏ نیز 
Li is CE‏ لِطِيَاتِ مَطايا رل" 
وهو حريص أيضًا على تأكيد كلام رطع شكهم » وكيب 
آملهم سا 
Ol‏ هذا ليس قرارًا e enl‏ بل هو تدبیر دقيق اختار له الوقت 
الناسب. وحدد ما سیفعل» وما الذي حتاج إليه» وکتم آمره» حتی 
إذا حانت الليلة الختارق el‏ فاستعدٌ سعيدًا CY E‏ فقضی حاجاته» 


۱( 52 قضي l,‏ الطيّة: £I‏ المطويّة في القلب أَرْحُل: جع رَخلء وهو ما يلس عليه 
راکب الابل. 
(Y)‏ لذلك JG‏ (فقد). 


وجمع آشیاء»» وآعد راحلته» ثم نظر فإذا کل شيء فی موضعه کا 
آراد وأحسن» في وقته الذي قذّرہ أو قبله» كأنه لم يكن يعمل وحده 
فاستبشر بالرحلةء وعلم أنها مباركة. 

ثم جلس ينتظر استيقاظ قومه"» وينظر إلى ما يستدبره وما 
كان فيه من آلام وخيبات تغضبه ذكراهاء ثم 7 بأنه يتركها الآن 
خلف ظهره حتى حجبها عنه منظر القوم يخرجون من بيوتهم 
ثقالا غافلين» یراهم ولا يرونه» غاظه منظرهم فقام إلى راحلته» 
وقصد إلى حيث يزدحم الناس حول رؤسائهم لیروه» ويسمعوه» 
ويكاثرهم (o‏ عنده بعدما أظهروا من الغفلة» ولكي لا يظن أحد j.‏ 
سوہ تک ےر جج »23 
خبره بين القبائل» بل یفعله ee‏ لم يتركوا له حلا آخر. اك 

d رت‎ ers Mares 
وهو هناك يواجه قومًا ضائعين مُضَيّعينَ.‎ 


(Y)‏ لذلك استخدم الفعلين ا بنیین للمجهول: مت وشذت. واستخدم الجمع (حاجات؛ 
طيات» مطایاء أرحل)» ونری أن الشنفری لم يكن يملك فی ا حقیقة مطایا وآرحلا آنئذ لا 
d‏ به بعض آبیات القصيدة. 

(Y)‏ لأن ا حاجات مت واللیل لا یزال مقمرا. 

(۳) القصيدة على ما نری لا تخلو من فخره لکنه لم يكن الفخر الذي قصد إليه» بل جاء عفوًا 
في سياقه» وستجد أن الشنفری لم يكن یعباً طوال القصيدة برأي التلقي أو بنظرته» بل كان 
كأن| یکتب یومیاته» ویؤرخ لرحلة من حياته تتقلب فیها الأحوال بين خیبات ونجاحات؛ 


وتتغير فیها آراژه ونظراته» وتتحول طموحاته» ولیس هذا OUS‏ من یفتخر. 


AAA A AA رک وم کرک‎ << A PAN P AN DADA رم که‎ EA TA DAC AN A ZP A EN A 22 و کرک‎ ARD که‎ DA EA DN EA << EA ور کرک و کرک ور‎ ASIA DA DA EP DN EP E AN A AN A 
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as -۳‏ الْأَرْضٍ sts‏ ِلگریم os‏ الأذى 
وَفيها لِمَنْ خاف J quib‏ 

ضجٌ القوم ثم سكنوا uns CD‏ لکنه ل ينطق بخیں ولا 
Duss‏ زان قال بها كاف s‏ تس موی و ا 
وآراد تصغيره آمام نفسه والناس". 

Ul‏ هو SB‏ یعرف أنه Sm‏ كريم» والقوم أيضا يعرفون» وأما 
هذا الرئیس فلا معرفته تنفع» ولا جهله یضر؛ فلم يوجّه إليه في رده 
خطابًاء ولا صرّح بذکر نفسه والدفاع عنھاء ولکته اختار أن یکون 
ردہ قولا عاقاء ثم حكمة تشیع من بعد یدفع بها عن کل كريم في 
كل زمان ومکان؛ S|‏ ليس QS‏ من عامّة الکرماء بل إنه الدافع 
عنهم والتحدث باسمهم في كل وقت وکل مکان. 

وهو یری لکل من اختار أن یکرم نفسه أن یکون شدید التحرز 
لکرمه؛ فیبتعد عن كل مکان قد يخالطه فيه cil‏ ثم انه إن من 
)١(‏ النأی: الکان الذي 345 إليهء القلى: الکڑہہ رل المكان الذي یرل فيه. 
(Y)‏ هذا رجل يواجه جماعة با يكرهون S>‏ وهذا آدعی لاستضعافه» وهم أهله الذین یعرفونه 

وهذا آدعی لانحسار هيبته» لذلك لا نتوقع آنهم أنصتوا صامتین هادئین» بل ضجوا 


وصخبواء ولاموا وعذلوا؛ وغلب صوت على أصوات» وظهر کلام من بین کلام فهذا 
البیت والذي يليه -وربا ما سبقه أيضًا- ردود الشنفری على من اهتم JG‏ 3 علیه. 


الاذی وم یمن آن یکره فلیعتزل حت لا یکره الکرم بسببه 

آخذ الشنفری با حزم؛ فملك نفسه وم ینس آنیم قومه؛ فلم 
یصفهم بسوء صریح يُعبّر به» ولا نشر زعمهم عنه في شعر صادق؛ 
فهو رجل صاحب رؤية يسن للناس سنة حسنة. 

له تم إن آنکروا ما مضی فکیف ینکرون ما قیل الآن! آما وقد 
وقع الایذاء وتوقع الکره فلا بقاء له بينهم. 

فمن Sb‏ الآن أن عر المَرْد على الاطلاق من So‏ جماعته» وان 
Ra‏ هي S JI Go‏ الذي لا خرج عنه الا مالك فقد Ard‏ 

-٤‏ 37 في الْأَرْضٍ ضيقٌ على ائر 

ری Gu‏ $ راهبا — e paz:‏ 
م ترقق به أحدهم Gad‏ عليه أو معا الشفقةه حريضًا 


عليه أو مستدرجّا له لیجد على رده مأخذا : وأي أرض تسعك إِنْ 


3 


esta‏ بك أرهيك ا ركن كم ك إن خذلت قومك! 
az Gl‏ فلا يعلمها إلا QI‏ لكنّه آظهر الرفق» فرفق به الشنفری 
وعظم قدره وأقسم بحياته» بعدما آعرض قبل قليل عن خطاب 


(A)‏ فان كانوا إخوته على ما ذكرنا في الهامش من قبل فسيكون هذا خلافا عائليًا؛ فلن يكون لذمّهم 
في تلك الساعة أثرٌ كبيرٌ في نفسه» ولا في نفوس من حضرواء وسيكون اجتنابه مهم dod‏ 
(Y)‏ لعمرّك: وَحياتك (قسم). 


NUN 


ry 


من سعی لإهانته» فأسرع إلى نفي الضیق الذي ادعاه قبل أن يمهّد 
له بأسبابه ليقطع على (المشفق) وعليهم كل أملء ول ينفه عن نفسه 
فقط بل نفاه عن کل إنسان حاز شَرْطَيْهِ ليغلق في وجههم S|‏ باب 
SS‏ مأخذ أو اتهام. 


وَشَرَطاهٌ ببساطة العقل والذافع» والدافع إما رغبة أو رهبة: 


يي — 
کم 
Aor‏ 


£ 


او 


"MT TES ۲ 5 ç 01‏ 
هذه القاعدة تشمله فيمن تشمل» فليحتفظ کل مشفق بشفقته لنفسه. 


یج 
X‏ وو 


SSO SOS OSO SOO OSSD SSDS SS SS SDS SOS SDSS SSDS SSDS DSSS 
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إلى الأهل الحقيقيين 

p ns 5 ul š ولی لي دونگ‎ _ ° 

k $s‏ دول وعزفاء یال 

ols‏ کبیرهم ذلك قال لعاذله الشفق علیه: اترکه فلن یذهب؛ 
فلا هل له غيرناء وان ذهب فسیعود. وإذا لم يعد فسوف یندم...! 

هم حتی الآن یظئونه سائرًا إلى قوم آخرین جاور فیهم ولا 
یعرفون ما عزم عليه» ولا ما يرى في نفسه من قدرة وإرادة» وقد 
يستدبر» وآن يعرّفهم ہما جھلون من آمره وآمر الناس. 

فإنهم لا یتصوّرون أن يعيش OU]‏ وحده بعیدا عن الناس؛ 
آبیات تالية یینی هذا التصور مدید الذي آراد له أن حل مکان 


)۱( آهلون: جع آمل: سید عمَلّس: ذتب قري سريعء آرقط زهلول: نمر آملس» عرفاء جیأل: 
ضبع طويلة العغرف. وأهل الرجل: عشيرته وذوو قرباه» وقد استخدم صيغة الجمع؛ وعدّد 
لهم هنا ثلاثة آهلین» وسوف يعدد لهم بعد قليل ثلاثة أصحاب» فربم| كان يستبدل ثلاثة 
بثلاثة» فهذا وغيره ما يساعد على أنه كان يخاطب إخوته. 


وقد اختار اك ال انات إل آصحاب الال الراعی( وال 
البسطاء القائمين على 422 وحايته» فکیف بِمَنْ کان راعيّاء É‏ 
el‏ من ذوي الیسار» وهو مع هذا كان ولا یزال جبانا! انه 
يعذبه بکلامه. 


gh La لا مُسْتَوْدَعٌ‎ DX a 
S e° " 7 
ولا الجاني بما جَرٌ بت"‎ eed 


يضح رم یستقبل» والآن یواجههم بحقیفتهم وحقیفته 
2 المختلفتين احتلاقا كاملا ویکشف مضطرًا > Ú‏ ۳۹ الذي 


| انتشر في قومه بسبب رژسائهم! “ فجر علیهم آخلاقا أسوأ؛ فإنهم 
2 بضاعته dd‏ وان وربا کان ذلك سیب انقیاد بعض 


E e ui qus 


070" 
ع عو 


آحد» وسبق في ذلك ا میدان Ls i5 ef, s, iS‏ ساد حتى 


(A)‏ الأنعام السائمة من بل وغنم. 

0( تأویل ذلك في أبيات تالية. 

(Y)‏ مستودع: محفوظ ذائع: منت جرّ: فعل. 

)٤(‏ لذلك استخدم (لدیهم)؛ فان السر لا یزال سرا حتی یذیعه من یعرفه لدیهم» وسیعود لذکر 
هذه الصفة في البیت الرابع والخمسين با يزيد طريقتهم وضوخا. 


صار أمل کل من يرى لنفسه فضلا أن يَأمن الفضيحة وهتك الستر 
DELETE C bissl in‏ 

ولیس SE‏ بمَن غلبه ذلك الطبعء واختار ذلك العمل أن 
ينصر أخاه» وهذه هی الخيانة الحقيقية. 

0۷ول uc‏ بابل عير آنني 

إذا رضت اولي الطرائد aed‏ 

ومن حسن حظ تلك ا حیوانات أن م تنتشر فيهم هذه الأخلاق 
التي ما انتشرت في قوم إلا أذلتهم وفرّقتهم وان بَدَوْا مجتمعين متماسکین 2 
فاختفت منهم المروءة» وساد فیهم التخاذل ول يأمن أحد فیهم أحدًا. 5 

"i‏ الأهل الذین اختارهم فلن تجد فيهم هذه الصفات» بل ف 
كلهم على فطرتهم أباة باسلون فهم آشبه به. 

Ul;‏ هو OB.‏ عقله الذي Qe‏ به قدره وآقدار الناس» وحسب 
به لكل خطوة حسابهاء وجرّب الطریق قبل أن يسلكه؛ وعرّف 
الرفيق قبل أن يرحل إليه» ونظر به في آموره كلها فحللها وقدرها 
بقدرها -هذا العقل لن يعوقه عن مجاراة أهله الجدد الذين يعيشون 
هناك بفطرتہم دون تفكير؛ OB‏ ما يطرأ له لا يفجأه» بل تراه إذا ما 


(۱) عرضت: ظهرت الطرائد: الصید. ومفردها: الطريدة» أبسل: أشجع. 
Fo‏ 
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له مستعدا e‏ یطارد ini‏ صید یظهر ولو عرَضاء ویستبسل 


ca e 3j TE:‏ اعا“ 
الرجل واقعی sz‏ او یعف عن غنیمته ولا 
NINE‏ اع بی بعر و انيدل 
آیضا قبل أن ينتهي الطعامء لكنّه لا يسبقهم إليه برغم قدرته» كأنّه يربأ 
بنفسه أن يتشبّه -ولو بين العجاوات- بأصحاب تلك الأخلاق التی 
:> أن يُلصقها بالحيوانات» ولا هو یذکر سبب تأخره" لاء بل إنه لكثرة 
ES‏ مارأى من جشع أهله ولشدّة ما آنکره أصبح مجذر دائ) أن يصدر 
م يترك الشنفرى بعد هذا البيت مجالا للشك في بواعثه وشدّة كرهه 
واكاك n‏ لومت عا عرو وقد ھت 

4- وما ذاك لا Š‏ عَنْ JE‏ 

e aia [SI عَلَيْهِمْ وکان‎ 


(A)‏ الزاد: الطعای آجشع: آکثرهم جشعًا. 

(Y)‏ سيذكر السبب في البيت التالي. 

(Y)‏ بسطة: سعة تفضل: تكرّم. 
کے 
[ وا 
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وهو إذا تأخر عن شركاته کان نصیبهم من الزاد أكثر منه» وربا 
كان هو المستحق للزيادة لأنه صاحب الطعام, لكنه لا يندم على 
ذلك» ولا يعدّه خسارة» بل هو تفضل منه علیهم» KS‏ أنه حريص 
على ألا يتشبه بلئام قومه S‏ حريص آیضا على أن تکون صفاته 
عكس صفاتهم في كل شی» ولولا أن الطعام والشراب حاجة 
اوت لس os e‏ أكل از شرب نا palu s‏ 
Glo‏ زاهدا في ال کل والشرب. لا يطلب منه الا آقل القليل» ولا 
054 عل ما پفوته منه آو aus‏ إذا تخر عنه. 7 
وني اللحظة التي لا يرى Lob‏ فيها أن يبخل عن نفسه بحقه من )8 
الطعام يأبى أن يبخل عن قومه بالنصيحةء فلا يختم البیت إلا بتلك n‏ 
الحكمة الوجزة القديمة” الخالدة التي ربا وجدت فيهم أذتامصغة ‏ ا 
وهي معروفة فلن ینفر منھا من يتعالى على قائلها SSL‏ بها. 
مع الأصحاب المخلصين 


“ 
۰ 


Gu vd واني گفاني فقد مَنْ‎ -٠ 


ووه ^ ۰ 2 2 a d‏ 
بحسنی ولا في قربه "d zx‏ 


(۱) سيأتي توضیح هذا کله. 
(Y)‏ لذلك قال: (وکان). 
(۳) مُتعلل: سلوی وعزاء. 
po‏ 
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لم یشفع له نصحه إياهم ولین قوله وحسن تأتيه» بل زادهم 
غضبًا على غضبهم من تفضیله تلك ا حیوانات عليهم» ثم تفضیل 
لسدعل ك لیر لات 

do alla us‏ رسرحت عم راو سم رتو 
سر ر مان لعف كل تم رگاس انگ آنا 
وجوده بینھمء ومجد في قربه متعللاء وعرف أن رفقه بهم قد آطمعهم 
فيه -غيّر أسلوبه. 


2 وكان قد عارض تصورهم عن العيش وحيدًا بتصوّره الجديد» 
والآن یعارض تصورهم عن الرحلة وحيدًا آیضا بتصور جدید 
CS,‏ وجذرهم ويخيفهم عاقبة الغدر. 

Ob‏ هؤلاء كانوا إلى هذه اللحظة لا یتصورون أن یسافر رجل مع 
آقل من صاحبین"؟ فعارض تصورهم هذا بتصور آخر له مع ثلاثة 
آصحاب آیضا كثلاثة الأهلین ۳ لکنه يبه قومه قبل ذکر آصحابه إلى 
مایری منهم الآن من سوء الجزاء وهو لا یزال بينهم» وبعقب نصحه 
الین وینفی في الوقت نفسه هذه الصفات السيئة عن أصحابه الذين 


(A)‏ انظر: ابن سيدة» شرح مشكل أبيات المتنبي» تحقيق محمد حسن آل ياسين» دار الطليعة» 
ط١ء‏ ص ۰۱۹۱۰۱۹۰ 
(Y)‏ نهنا إلى ما يمكن أن یفهم من هذا في الحامش عند تعليقنا على البیت ا خامس. 
Fo‏ 
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اختارهم» وید شم( el‏ | حاولوا الغدر به O‏ أصحابه یکفونه 
نہیں مد اسف اسان 
1 کت qu‏ وا د = 
Aldo‏ اضلیث وصفراء cae‏ 
هؤلاء إذن آصحابه الذين لا يتركونه» ولا يتركهم» وقد 
ذكرهم على ترتيب قربهم منه» وأهميتهم في هذا الوقف له ولقومه 
WR‏ فالقلب هو الأساس ا اليد «Js‏ وهو 
لیس کقلوب بعضهم التي بط ساعة pol‏ أيديّهم eda s‏ 
ثم السیف وهو آقرب Mor‏ من القوس وآذاة نزال کی اقترب 
وقتاله ثم ذا نجا منهم واستقل عنهم رمی مَن بقي بقوسه. 
واختار من الصفات ما یناسب آصحابه ویناسب الوقف في 
الوقت نفسه؛ فالمشيّع هو الجريء كأنه في أصحابه» فقلبه يصحبه. 
وقلبه كآنه في أصحاب. فهذا رجل بقبيلة» والسيف الإصليت هو 


Da. )۱(‏ والفعل الماضي الدال على المستقبل (کفی» فان قيل: إنه يدل على الماضي. Eli‏ إن 
سياق الأبيات السابقة أنه كان يخاطب أهله (دونکم» ثم لنا وقفة مهمة مع البيت الرابع 
عشر وما يليه تجعل كلامه عن أصحابه pe‏ مهما من سياق خطابه هم. 

(Y)‏ مشيّع: جريء, أبيض إصليت: سيف صقيل» صفراء عيطل: قوس طويلة. 

(۳) سيأتي ذكرهم بعد قليل بإذن الله. 


الصقول الحاذ» والقوس العیطل هي القویة"؛ فان حاولوا الغدر 
به فستصلهم سهامها من بعید. 
JI ç, s -۲‏ الْمُونِ تزینها 
رَصائِع ےا "d ei - k‏ 
هذه القوس أحب آصحابه الیه؛ اصطحبا طویلا فكان كلما 
استخدمها آنسته بہتافھاء ول S o3‏ ملمسها؛ فاهتم بها وزینها با لحلي» 
وصنع لا حالة لیسهل عليه جلها. 
m‏ سني OS]‏ آن مخيفهم ارتباطه الشدید قرم القوية البعيدة 
CS,‏ الذي یصوره هم» ویعرفوا أن تصورهم القدیم لا يثبت آمام هذا 
التصور التین» وقد اهتم بوصف القوس دون السیف. لان القوس 
أكثر ملازمة للمحارب الشجاع من سیفه الذي قد ینکسر أو يثلم. 
وقد وصف بهذا البیت آخر ما ذکر في البیت السابق» وسیوضح 
بالبیت التالي آول ما ذکر في هذا البیت؛ فلم یوثر انفراده بينهم عل 
(A)‏ یقول البرد في شرحه اللامیة: إنه لم یعلم أحدًا وصف القوس بهذه الصفة غيره. (انظر 
مجموعًا يشتمل على کتاب آعجب العجب للزخشري وشرح البرده وشرح القصورة 
الدريدية ودیوان الوردي ص ۲۳). 
(Y)‏ هتوت cut:‏ هتاف أو كثيرة افتاف؛ illl‏ المتون : الناعيات الظهور» رصائع : حلي نیطت 
sale‏ الحمل: السبر الذي تحمل به. 
جو 
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ترکیزه ومقدرته الشعرية» وسرعة خاطره. 

iiu diu uis إذا رل‎ -w 

i$ 2‏ تخلی نرن 2ھ 

تنضح نفس الشنفری |o‏ فيها من موم وآحزان فلا یستطیع 
کاو OT‏ یمنعها أو آن یسیطر caelo‏ هو قوي متاسك. لکنها 
آقوی وآشد واک لو كان غيره من آولعك السعداء التفائلین 
لسمع في هتاف قوسه فَرْحَة اصابة سهمها الغرض. لكنّ الشنفری 
سمع في هتاف قوسه حنین امرأة تعتادها الرزایا الکثبرة» وقد y‏ 
فقدت Cal‏ من آبنائها فحنینها أضعاف مضاعفة. 2 

الشنفری لیس ابا عافاه نی نفسه حزن عل قومه؛ d‏ نفسه من ف 
رحیله عنهم» كان یرجو أن تصلح أحواهم, لکنه رآهم یسیرون ! 
من سیّئ لأسوأء فقرّر الرحیل وفي النفس ما فیها. 

وهو یقدر الاحسان حتی من الجادات فهذا الصوت ا حزین 
الذي يصدر عن القوس حزنًا على سهمها زادها S‏ منه. 


)۱( زل: خرجء حنت: آصدرت صوتا يدل على حنينها» aS ra‏ كثيرة الابتلاء‌ات» ثکلی: فقدت 
ابنها؛ ترن وتعول: یعلو صوتها بالبکاء والنحیب. 
(Y)‏ سیوضح هذا الأمر فيا بعد. 
QD‏ أي: ولها صفات آکثر. أو وأكثر من أن يسيطر علیها. كلا الفهمین صحیح 
اع 
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o 0‏ ? ع 2 ود و fe‏ 574 
إلى الزاد حرص أو فؤاد موکل 
m‏ - 2" " £ کہ £ و .0ے“ 
فتقول: لم يبق بينهم آحد على استعداد لاظهار دعمه أو اظهار 
NL = m. “ 8‏ £ 
شفقته» تتعقد eL‏ ويتسع O0 LI‏ ولا يعرف أحد من 


امحاضرین کیف سى لاس لکنهم لا برون املاق آن يلين 
ael 2‏ الفریقین للآخرہ ولا في حل متوسط يتفقان عليه؛ فآثر کل 
de‏ ^ 


(e 

۸ آغدو: أسير بین الفجر وشروق الشمسء خميص: جائع فارغ البطن موکل: مشغوف.‎ O) CS, 
وحيدًا في غرضه من‎ S ُتصف أحدٌ قبلنا هذا البيت المظلوم ولا الشتفری نفسه؛ فَإنّهِ‎ 
یکتب‎ ls ونظرته بل کان‎ alt Lus وهذا نهجه نی القصيدة كلها لا‎ cil I ملحت‎ 
۸ يومياته» ويؤرخ لرحلة من حياته» وقد تكفي الاشارة لتحقیق هذا الغرضء وکذلك‎ 
Ui یکترث للضرورة الفنية التي تضطر غيره من الشعراء إلى أن یوفوا آغراضهم حقوقها‎ 
VÀ ده‎ A من القصيدة ومن‎ dai والدارسون فقد بل ظلم آکثرهم إل أن‎ Ji 
یوشك یکر فلا عرفوا حقيقته» ولا اقتربوامنهاء ولو اقتربوا لقالوا: هجاءٌ رف قومه‎ 
ولو عرفوا لسبقونا ٍل ما تقول» وقد بنینا عل هذا البيك بعض ما سيق کانتظاره‎ etl 
استیقاظ قومه ثم خروجه بعد استیقاظهم صباحًا معتمدین على قوله (أغدو)» وکذلك‎ 
بنينا عليه أنه كان یکاثرهم» لکنه لم يكن يملك مالا أو أعراضًا كثيرة؛ إذ نه الآن يغدو إلى‎ 
کیا تری.‎ D وجهته فقيرًا بلا طعامء فهو بيت مهم‎ 

(Y)‏ من المثل العربي: سم رق على الرّاقع. 
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ثم غري به آحد الروساء وأخذته العزة بالائم» OS y‏ قد هّن 
من أمره» وقلل من شأنه ثم 225 المشفقّ علیه فلا رأى عزیمته 
وقوة إرادته لم يجد لکسره بدا من اتہامہ بالخيانة» وأنه ُسیء إلى قومه 
لصالح غيرهم» وأن غريبًا يرجو الشر هؤلاء قد دفعه لهذا مقابل 
الا جارة والطعام. 
لا یزال هذا الجتری يتعمّد التهوین من قدر الشنفری والتقلیل 
من شأنه؛ فیّوهم ا حاضرین أنه بیع قومه للء بطنه» وني ذلك ما لا 
يخفى من الخيلاء”2 وسوء ا خلق وقلة العقل. v‏ 
والحق أن هذا ما قذره الشنفری قبل وقوعه» وعَلم أنه لا )8 
شك واقع؛ فلم یأت آحد ما آتاه إلا قوبل بمثل هذه الاتهامات n‏ 
لکن الشنفری لیس كأي ثائر. ۱ 
وآول ما بدأ به دفع التهمة عن نفسه» فانه يغدو الان إلى غايته 
خميص البطن» لم يتفق هو وأحد على شیء ولا أخذ من أحد deos‏ 
ثم إنهم یعرفونه» ویعرفون أنه لا يستفزه إلى الزاد حرص» ولا به 
إلى الطعام شره'". 


)١(‏ سيذكر الشنفرى هذا قريبًا. 

(v)‏ أشرنا إلى ذلك من قبل. 

= ربا كان هذا الجتری التعالي أحد إخوته الثلاثة» فخاطبه الشنفری خطاب مَن یعرفه‎ (Y) 
م‎ 


وک EN A‏ کرک و A‏ ور کرک و کر DA‏ که کرک کیک ور A <<< << <<< A AN EA‏ ور PAN EA‏ کرک ور AN EP‏ کرک << << << وس EN P TAN EA‏ کیک وم AC AC A EA‏ 
> + الى + الى + الى + الى > الى >< الى +>ال/ + الى + الى + الى + الى < الى > الى INS‏ کرک + الى + ال < ال + الى +ال/ +ال/ + جک جج e AN‏ 


ف "e M. Jue cus‏ 
"dA — wi C‏ 
وكا أن هؤلاء القوم یعرفون الشنفری وأخلاقه یعرفهم هو 
Cal‏ جیذا؛ ولا خفی عليه من آمرهم شي2”". 
لم يرد الشنفری أن ينحدر إلى هذا الستوی, 5S‏ هذا الرجل 
apa‏ لك مه و يكن ca M‏ موجهته ien‏ 
8 إن هذا الجتری عليه الذي يتهمه بأنه بخون قومه من أجل 
7> لقمة يأكلها يرميه بدائە'”؛ فلم يكن له عقل يمنعه في صباہ إذا 
Cs.‏ خرج للرعي من شرب حلیب الوق الحديثة النتاج الغزيرة لین 


= أي: إنك تعرف أنني لست كذا وکذاء والابیات التالية تقوي هذا الفرض. لان الشنفری 
سيرد عليه رد العارف بدقة بأخلاقه وتاریخه. 

(۱) الهیاف: السریع العطش gió‏ سَوامَة: يتأخر في رعي الاشية إلى اللیل» T ipei‏ 
الغذاء السّقَبان: جمع السقب» وهو ولد الناقة الذکر الحديث الولادةء ei‏ : جمع الباهل 
وهي الناقة التروك ضرعها دون رباط لترْضع صغیرها. SB‏ آغلب من تعرض هذه 
القصيدة أن الشنفری يفخر بنفسه وقد وقعوا بعيدًاء لأنه لن یفخر بنفي صفات مكررة عن 
نفسه وستری مصداق هذا في الشرح» وقال غيرهم: إِنْهِ 332 فتات قومه. وقد اقتربواء 
لکن لم یصلواء لأنه لن وازن بین نفسه pos‏ صغير شره» والقول ما نقول في الشرح. 

)۲( هذه العرفة الوثيقة تحملنا Jo‏ الظن آن هذا الرجل اس 

HESS من الثلالعربي:رَنيبدانهاء‎ (Y) 

EE 


< سپ ہي سپ ےی ےی مہ یہي ےپ ے سے PSP‏ بے ےك > S>‏ > > سے ASA > > PSP P SP‏ سے E‏ 
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وکان لشرهه لا يقنع حتی يشربه كله» ثم يتأخر في الرعی لتأکل 
نوقه وتلبنَ فترضع صغارهاء وتعود وضروعها ملای» لکن يغلبه 


یم 
tdg‏ ره ۔ 


5- ولا جیا S‏ مرت بعزسه 
uui‏ في eii‏ كَيْفَ بفعل 

SS)‏ لو صم أن يُعبّر إنسان بأخطاء الصّبا لما نجا إنسان من 
الذم والملام» فا العيب في أن يخطئ إنسان في صباه! 

العيب ليس في أنه أخطأ في صباه بل العيب أنه لم يتعلم É‏ 7 
طس CUP.‏ وت aa‏ مہ کل کت آرایت هذا 2 
الصبي الذي كان شرها للطعامء ولا يستطيع أن يمنع نفسه ke‏ 3 
يجده منه! لما بلغ وتزوج ظل على شرهه للطعام» وجمع إليه شرهه 
«LAU‏ فكان لا يكاد يترك بيته» وانقاد لامرأته بشهو $45 فكانت 
هی صاحبة الأمر والنهی» وساعدها على ذلك جبنه؛ فكان حرصه 
على رضاها يُسرع إليها La‏ عن كل أمر من أموره. 

ومن جبنه وشدة انقیادہ وحرصه على رضاها لم یتزوج عليها غيرها'". 


i )۱(‏ جبان آکهی: بلید ien A‏ ٹلازم عزسه: امرأته. 

)۲( رق ال رى odi‏ ااك اكات ارت م 

(Y)‏ وصفه الشنفری بالجبن» وقال إنه ملازم امرأته» وم يقل بیته أو داره» وكان یطالعها في 
شئونه کلھاء وربما کان عدم زواجه علیها دليلا على جبنه بمقياس ذلك الزمان» فان کان = 


بل به الك افير OPE‏ 
É‏ مضت الأيام بهذا tdi‏ فكان إذا واجَهَنْه شدَّة ملع 
ae die‏ فیکون جسمه ثابتاء وقلبه 
d 52‏ صدره کان S ds AM‏ إلى طائر يعلو به یسمل وهذا هو 
RIVE VP RII EET‏ لت خلت شهوانه. 


p. um . عت‎ 


۸۱- ولا خالفب L l‏ ¿ مُتغزل 


اکتهل هذا المجترئ» ونال الغنی 7" ]55 ax‏ القديم لیف 


قدت رل نرق ly‏ سل بال ا سب 
ال deos‏ اند التي 57 255 ها SEI‏ 


= فقد أصابواء ولا حول ولا قوة إلا باللہ! 

)١(‏ ا s‏ الشدید الخوف الذي إذا خاف عَجَرَ عن الحركة والتّصرّف مَيّق: S5‏ الَعام وهو 
gum‏ 

ARR ا خالف: المتأخر عن الناس» أو الذي لا خير فيه داريّة: مُلازم داره» داهنًا يتكخل:‎ (Y) 

(Y)‏ للشنفری رأي في هذا سیذکره في البیت الثاني والخمسين. 

0( اتا دع جال عق ad efus etd]‏ ما شمیت اکا Sabu‏ 
العربي» فليت شعري أيكون هذا التغزل قد ورث والشنفری الشعر من أصل واحد؟ Jal‏ د. محمد 
جال صقر وراثة http; / Jmogasaqr.com <J‏ ء ود. محمد جمال صقر شعر ul‏ سرور الجامعي 
بين العارضة والتخميس» ص ۰۱ والبحث منشور على موقعه البارك أحسن الله إليه! 


£ 2 ° c zi 
الانسان يقل تباهیه كلما کبرث سنه أمّا هذا فلا یتختر.‎ 


وم بهتم الشنفری بذکر مصير ام رآته PSI‏ إذ لم يكن آمرها 
من شاف ولا من شأننا. 
i‏ و یاس بعل ”کہ Q3‏ خیره 
f‏ — إذا ما E25‏ اماج eds sf‏ 
وقد أطاع هذا لمت شهوات بَطنه وكَرْجه اد و وكانث 
ud‏ ومسؤولياته ota‏ في الوقت نفسه» کان إذا کم في مر 
حکم بم| سوءُ APA‏ العاملين معه rris‏ وکان یا يسيم 
اختیار ضحایاهه فان رأ de‏ أحَذُهم e‏ قط فرع dos‏ 
آن za‏ سرت u‏ 335 حیلته ینسی سلاحة. 
T‏ و exa po‏ إذا eI‏ 
كدف edd.‏ الت باه فرج" 
ثم آضحت السيادة لهذا الجتری» وخضع له الناس في ا حق 
(A)‏ لن يدهن ویتکحل ویتغزل في امرأة طلت معه مدة طويلة» ولو فعل ذلك لعدته المرأة 
سخفا؛ أبعد اكتهاهم| وم یفعله في شبابہما! نا یفعل ذلك لصغيرة تخدعها الكلمة الحلوة 
والنظر الجميل. 
(y)‏ ال الس الضخم میا آقرب» آل فقیل. 
(Y)‏ الحیار: الشدید الحيرة» انتحت: قصدت. الهوجل (الأولى): الأحمق أو المتواني» العسیف: 
السائر على غير هدى» یہماء هوجل: صحراء واسعة لا معام شا. 


والباطلء انظر إلى تلك القافلة البتلاة التي خرج فيهاء فلم يتحمّل 
السفر» ولا أطاق البعد عن داره فأمرهم» وأطاعوه» فضلواء ثم ل 
يستطع أن يسيطر على خوفه» وطاش عقله(... 

اعتاد هذا المجترئ أن يعرف أسرار الناس» وما كان للشنفرى 
أن يسكت فيقرٌ على نفسه بالخيانة وعدم المروءة واستحقاق العقاب؛ 
وكيف يسكت بعد أن أباح له هذا المجترئ سرّه! فالجزاء إذن من 


جنس العمل» وقد أحسن الشنفری الاستعداد هذا الموقف". 


8 الانتصار السعيد 


Cc‏ آلات DSM SNI BJ‏ لاقی مناسمی 


کے 9 ت٠‏ ي هو 4 ۲ 04( 


سے ضربات متتابعات موجعات فاضحات حار پا الجترع 


(A)‏ ولا یمکن بأي حال أن يكون هذا البیت وا خمسة التي سبقته في الفخرء وأي إنسان هذا 
الذي يفخر بأنه ليس شديد الحيرة في الصحراء! ثم إن هذه الأبيات الستة اشتركت في 
نفي الصفات نفسها تقریبّاء وهذا لیس بفخرہ ولو أنه يعدّد أصناف قومه کا ظنْ بعض 
الدارسين لاكتفى ما ذكر ببيت أو اثنين» ثم ذكر صفات أخرى مختلفة. 

(۲) فان كان هذا المجترئ غير معتاد على السفر فكيف جمع ماله؟ يبدو أن اقتصاد هذا المجتمع 
لم يكن يعتمد على التجارة» ويبدو كذلك أنه كان مجتمعًا مستقرًا يعيش حياة سهلة لينة 
أضعفت نفوس رجاله حتی هان على نسائهم أن يسيطرن عليهم. 

(Y)‏ الأمعز الصوان: الحجر الصلب الغلیظ مناسمي: أخفافي» قادح: حصى يخرج معه شرں 
الفلل: الحجارة المكسّرة. 
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< ہي ہی‎ ESTIS IEEE 


الشقی ول يجد رذا کعادته ]322115 عليه آمر فَحَتَسَء ورأى شماتة 
الحیطین 53544 وسمع همسهم فزي وَذْل. 

ما الشنفرى فيمضي في طريقه لا يعرف أيتركونه pl‏ يمنعونه» 
لكنّ مروره بهم لم يكن لاستٹذانہمء هو راحل راحل» فمضی؛ 
فتركوه لشأنه مکتفین ہما حصّلوا! 


للمرة الآولى با حریة الكاملة وبا خلاص التا نى عن عينيه کل 
همومه وأحزانه» وترك السعادة تغمر قلبه» وتفك ed]‏ وتضع 2 
آغلاله فقام قلبه یقفز في صدره» Çe s‏ الطرب جسمه وجرت به دود 
راحلته""'ء ثم نظر فإذا الدنیا غير الدنياء وهذا الصباح ا حمیل غير 2 
أي صباح» والشنفری غير الذي کان؛ لقد تقطع بینه وبين ذلك NS‏ 
الماضي البعید ولقد انتصر على همومه وآحزانه للمرة «dM‏ ولن 
تعود؛ فنزل عن راحلته وحرّرها کیا 2 ,0 وترکها lo‏ علیها من 
(A)‏ آغلب الظن أنه واجه قومه راكبًا لبری ویسمع. 
(Y)‏ لم يختر الشنفری نغمة بحر الطویل die‏ بل اختارها لیسجَل کل شيء بعمق وهدوء 
وسنری برهان ذلك فيا نستقبل من أبيات» وسنری أنه كان ربا ترك موضوعه الذي أخذ 
يذكر الشنفری شيئًا عن راحلته في القصيدة كلها صراحة سوی ما جاء عنها إجمالا في البيت 
الثاني» ولا ذکرها في آصحابه. ربا لأن ذکرها لم یناسب موقف التهدید والوعید» وربا 
لأها لن تصحبه طویلا بالفعل» Sb y‏ الشنفری أن حیاته امحديدة ستعتمد على الصید = 
pig‏ 
- 35 
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ماضیه الکریه» وخلع نعليه'''» ومضی يجري على يديه ورجلیه إلى 
جوارها DU‏ وما المانع! ومن يلومه! إنه حر وقوي وغنيٌ؛ إن 
هذه الصحاري الواسعة با فيها له وإنه يشعر أن أحجار الأرض 
الصلية تکترها ضربات یدیه ورجلیه تر فتتطایر قطع منها 
وشررہ وإنه حر من كل الأعراف التي قيّدته طوال عمره. فا له لا 
يجري كيف یشاء! 


نہایة 


"(s‏ سس 
É‏ = والقنص, ولا مكان في حياة کهذه لناقة أو غيرهاء وحياة كهذه تحتاج إلى التخفف من 
کل ما قد يَعوق حرکته أو يدل عليه» وقد صحب غيرها مدة قصيرة فلم ینسها بسرعة ولا 
هان عليه ترکها بسهولة وذکرها o‏ يشي بالفه إياها کا سنری» فکیف یصحب هذه مدة 
ولا یذکرها! والرجل غير جشعء ضنین بموارد البیئة غير موكل بالطعام فلن يذبح ناقة من 
أجل قطعة لحم صغيرة يناما منها وما كان له أن يتركها لقوم يجاهرهم بالکره والنفور مع 
حرصه على مکاثرتبم عند رحیله عنهم. ثم كأن الشنفری ۸ یعرف طوال حياته الأسفار 
البعيدة والرحلات الطویلة؛ فلم 2 من الدنیا إلا ما حاط به فکان منه مادّة بيانه» وفیه 
معدن آوصافه وکان سبب حدّته وعُنفوانه وصفاء فطرته وضعف علاقته براحلته. فهل 
انحدرت هذه الصفة إليه ول ذلك الجتری من صل واحد؟ 
(V)‏ سنجد مصداق هذا كله في أبيات AJU‏ 
(Y)‏ لذلك قال: مناسمي. كأنه شابهها بالجاورة في حين عبر عن قدمیه العاریتین بعد ذلك ب 
(عاملتین). 


عم >>> >> ۵۵۵۵ 
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مواجهة الجوع 

ليست كل نهاية سعيدة ile‏ حقیقیف أجل» هي -إن کانت- ue‏ 
مدة بما فيهاء لکنها آیضا بداية مدة آخری مع ما فيهاء انتهت ثورة 
الشنفری وخروجه بالنصر السعید. لکن قصته d‏ تنته عند تلك اللحظة. 27 

ولا ندري رف ما سیکون بعد ذلك آم ظز غ لکنه ي کل دوں 
الأحوال آبی أن تنتهي ملحمته قبل أن يضيف إليها هذا الجزء المهم ف 
a 0‏ و۸ fU stel. us‏ 

۲- ادبم يطال pedi‏ حتی & 

o6 22 33 2 ¿ 7 

ربا — الشنفری أن حریته الكاملة وراحته ال خالصة 

في خروجه على ei‏ عصره الاجتماعیة كلهاء وظنّ أنه قادر على 


)١(‏ استندنا في هذا التقدير إلى البيت السادس والستين. 
(Y)‏ أديم: آستمر مطال: ماطلةء أضرب عنه الذكر صفحا: أتجاهله. أذهل: أنسى. 
(ey‏ 
2 رو ۲ 
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السيطرة عل نحياتة سيطرة قاثة إن استقل عن الناس؛ لکنه اکتشف 
لا انفرد عنهم أن أصول قيود الإنسان مغروسة في نفسه» ولا بد من 
جهاد النفس حتى تستقيم. 
فكان ما أخذ به نفسه أن يتخلى عن الحاجات التي يمكنه 
التخلي عنها كلها وإن رآها سواه آساسیة UT‏ حاجاته التي لا 
حياة دونها فترّل بها إلى أدنى مستویاتہاء واكتفى منها ہما يُبقيه S‏ 
فمعياره الوحيد في سعيه على هذه الحاجات أن يبقى حیّا لا غير» 
Ul M‏ حفظ قواه فان إرادته لا تفارقه» وهي أساس قوته. 
Cs‏ يريد الشنفری ol‏ يتل متطلبات بقائه في بيئته الجديدة 
Cs‏ وكيفية معاملته s‏ فبدأ با مھا وأکثرها UL]‏ ول يكن العطش 
آشد ما يواجه» برغم اختیاره الصحراء القاحلة مأوّى ومتعزلا 
ومع أن حاجة الانسان إلى ا ماء آکثر من حاجته إلى الطعام لأن 
ماء الصحراء كاء القبيلة لا فرق بين هذا وذاك لکن آمر الطعام 
ختلف"» وبثر أو بركة ماء تغني إنسانًا منفرداه وتشبع حاجته من 
ماء مدة طويلة» وربا مدة حياته كلهاء لكنّ الطعام لا يوجد بهذا 
القدر في مکان واحد مدة طويلة. 


(A)‏ سنری دلیل ذلك في أبيات تالية. 
(۲) لاختلاف آصنافه وما تحتاج إليه» ما لا يكون إلا مع تعاون. 
ای 
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هذاء ول تكن Ls‏ عقباته قلة ما يجد من الطعام أو ندرتہ OX‏ 
فؤاده d‏ يكن :55 به» بل كان الجوع العقبة الشدیدق لان همه 
كان جهاد غرائزه والسيطرة عليها وعلى حرکاتها» وكانت شدته 
من شعوره بألله ومن تفكيره في الطعام. 
ولا ندري إن كان أول انتباهه هذا الأمر بسبب معرفته بذلك 
الجتری الشره أو من تجربته الشخصية؛ لأن شره ذلك المجترئ ۸ 
يكن بسبب شعوره بالجوع نی الأساس» بل كان لتفكيره الدائم في 
الطعام لهذا رأيناه منذ كان eno‏ یشرب ما يجتمع في ضرع الناقة كله 0 
کلم امتلأ؛ كأن رؤيته e LII‏ تحرك أفكاره» فیتوهم ا جوع فیشرب. )$8 
م يكن غرض الشنفری ]03 إشباع حاجة من حاجاته» بل كان البقاء n‏ 
> وقد يجيا الانسان مع الجوع» فلیکن من الآن صاحبًا له في رحلته. ۱ 
لكنّ ا چوع صاحب ملحاح» وقد أحسن الشنفری سیاسته فبداً 
بمطاله؛ یعطیه من الأمل ما یطاوله به إلى أن ينتهي الشعور به» ولا يبقى 
منه الا الذکری فیتجاهلها؛ فکیف کانت؟ وکیف کان یتجاهلها؟ 
"E e Dos ۳‏ 927+ 
۴ .9 
(A)‏ الترب: التراب» الطول: الفضل. امرؤ: إنسان» متطوّل: متفضل. وقد Se‏ أحد الدارسين 
أن متطولا اسم مفعول (مُتطوّل) وهذا خطأ بلا شك. JUN‏ كانت كذلك لوجب نصبها. 
pg‏ 
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قد یتغافل الشنفری؛ لکنه لا ینسی ولا یسامح" فلم يكن 
ینسی ذلك الجتری الذي آهانه وأشباهه» ولا كان ینسی حاشية 
ذلك الجتری التي تحف به وتنال من فضله» وهو هنا یواجه الجوع 
وقسوة الحياة» والثیء بالشیء یذکر فکان يذكر أنه كان قادرّا -إن 
sapa‏ آن ود اقب گال خر ل ذلك ال عم أو آحد تہ 
فکان یقطع على هذه الوساوس طریقها بن ذلك الجتری لا 
يحترم ul‏ من یتفضل عليهم» بل یستطیل عليهم» وینال منهم» 
۱ ویتوقع lo‏ أن بُداروہ ویُداجوه وأن الأكرم للشتفری أن يملا 
C‏ جوفه ترابًا ما تحت قدمیه على أن یری OL]‏ منهم فضلا له علیه. 
ei os Y s - 4 Cs.‏ لَمْ GE‏ 2 
هاش بو لا لصاح رف a‏ 
Z "s ^ 2‏ £ 
تزيل عبارته السابقة بعض التشویش فیری جزءًا أكبر من الحقائق» 
وأنه قادر إن آراد أن یکون بعقله وحزمه وحسن تدببره الأغنى» بل 
وآن يحتكر کل فضل» حتی لا جد آحد منهم طعامًا أو شرابًا الا لدیه! 
(OO‏ سيأتي تأویل ذلك. 
(Y)‏ ربا بدأ الشنفری ذا لأن ذلك المجترئ أخوه. فالشنفری أحق من الغریب c OU‏ 
ویعتمد عليه. 
(۳) ولو كان أخاه. 
)£( الذام: العیب یلفی: يوجد. 
9( 
+ 40 
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سی ہی سم سج می می می ےہ 
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لكنْ ما كان لأحد أن يصل إلى هذه المكانة إلا باقتراف المعايب والآثام 
التي لا يرضاها الشنفرى لنفسه؛ فان رضيها فان الأؤلى به أن يكون 
LZ‏ مع الذام على أن يكون تابعًا ذلیلا معه! 
par -Yo‏ تسا کے لا = بي 
de‏ السا لا وتيا QS scd‏ 
فهو لا یقبل الذام Y‏ متفضّلا ولا مُتفضَّلًا عليه» ولیس یمنعه 
المبدأ cda‏ بل یمنعه طبع غالب لا سبیل لتغييره» فان لان أو 
ضَعْفَ فانه لن dE‏ حتّی یعود إلى ما هو فيه الآن. 
وبهذا يذهب التشويش كله. ويوقف إلحاح تلك الوساوس 
ویسهل عليه تجاهلها. 
e ls ٦‏ عَلى aiii‏ الْحَوايا گما Ea‏ 
S F E‏ ساري ناژ وشفت 1 
آراد الشنفری تسجیل متطلیات بقائه في بيئته الجديدة وكيفية 
معاملته ها» لکن اعترض سياقه فكرة تفكيره في الطعام وكيفية تجاهلهاء 
والآن یعود لسياقه الأول؛ فیعید جزءًا من العنی الأول ویزید ade‏ 
)١(‏ النفس المرّة: الصعبة الأبية» ریثما: حتى» آتحول: آنتقل. 
(Y)‏ آطوي: آبقی دون طعام؛ اس خمص: بے سا الحوايا: الأمعاء خيوطة: : جمع 
خیطء ماريٌ: إزار من الصوف الخطط تغار: تحکم فتلاء والفتل: ال 
SG (Y)‏ هذا الأسلوب في القصيدة حتی خفت أن نكون فقدنا من القصيدة GL‏ بین بيتيها = 


ey 
وه‎ 1 


> کک کک A DN‏ گے ھک گ کک نل ھی کک تھ۔ ور AE A EN A‏ 0ک کک کک کک هک ےھ که کرک 


عمجم >> ہے 


فهو یماطل ا جوع» ثم یتجاهل التفکیر فيه ويبقى على ذلك 
ما شاء الله له أن یبقی صابرًا راضيًا؛ فهو الذي يطوي بطنّه على 
"e i 1‏ : 
الخمص. ويطويها بشدة واحکام كا تفتل خیوط ذلك النوع من 
و 

استعصاء القوت 

sacs -۷‏ عَلی co gal‏ الزَّهِيدٍ ما عدا 

es bf zia کہا‎ 35i 

n ۰ s^ 3 ۱ 2 lu wo. ^ 

تستمرٌ مدة طيه على الخمص حتی بشرف على املاك ويحتاج 

72 میس سو ا ا 

والبکور اد ول الحم فيكونفي دوه كذلك الاب اي 
۸- دا طاويًا بُعارض QU mJ‏ 
سرت ¿tas‏ الاب و 
= السادس والستين والسابع والستین» ثم انتبه إلى أنه ذکر lo‏ كان فيه وختم بتشبیه» وہذا 
الأسلوب نفسه بنی البیتین الثالث والثلائین والثاني والأربعين. 

(A)‏ یغدو: أي یسعی بين وقت الفجر وطلوع الشمس: القوت: الطعام الذي يمسك الرمق» 
الزهید: القلیل الأزل: الذئب خفیف اللحم. تهاداه: تتقاذفه التناتف: الصحاري القاحلة» 
أطحل: رمادي فاتح. وقد SB‏ بعض من تعرض غذه القصيدة أنه یغدو برغم أنه لم يأكل 
إلا قوتّا زهيدّاء وهذا خطأء بل یغدو بحّا عن القوت الزهید. 

= يعارض الريح: يستقبلها (یسیر عكس اتجاهها) هافيًا : مُسْرِعًاء بخوت: بطارد.‎ (Y) 
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غدا هذا الذئب طاویا منذ مدق وبرغم جوعه وضعفه كان 
يجري مسرعا عکس اتجاه الریح لیجد فیها رائحة صید مرّت به e‏ 
فإذا وجد تتبّعه وطارده في أطراف الشعاب. لکنه لا ینجح (lo‏ لأن 
کل حیوان يمتلك من الهارات ما یکفیه ليحمي نفسه. ومع ذلك 
يستمرٌ الذكبٌ في عدوه وبحثه.. 


D a 3 70 qutt‏ وق 
Ú -۹‏ لواه القوت من حیث امه 
EAS‏ پر 


لم یستسلم الذئب في بحثه برغم خيباته التکررة حتى وجد 
نفسه قد عاد إلى الکان الذي خرج منه» فعوى» فعوت له ذئاب 


هزيلة مثله. IS‏ 


= آذناب: أطراف» الشعاب: الطرق في الجبال» یعسل: یضطرب في عدوه. وربا استخدم 
(هافيًا) دون غيرها حکمة؛ ف هفا الثوب وغيره في ال هواء إذا ذهب فيه فهذا الذتب يجتهد 
في معارضة الريح برغم جوعه وضعفه وسيمر الشنفرى بمثل ذلك أو أشد منه بعد قليل. 

M طح یعقوب» صن‎ del dig ideo sql انظر: دران‎ (۱) 

(Y)‏ لوى: عطف أو ثنى» والقتصود آعادی dini vi‏ نظائر: آشباه» نخل: هزيلة. ٠‏ وشرح 
هذا البيت في الصادر ا متاحة لي أن الطعام امتنع عليه من حيث آراده» ولا بأس به» لکن ما 
أثبتناه آرجح. 

(Y)‏ مهلهلة: هزيلة» شيب الوجوه: في شعر وجهها بياض» قداح: جمع قدح وهو من أدوات 
القمار حينهاء ياسر: ماس تتقلقل: تضطرب. 


e ACA AA AA AA AA A EA DN DA ZA 


= 
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۱- أو الْحَشْرَمُ S cui‏ <¿ 135 
محابیش دامن سام 6 
هذه الذئاب التي آجابته كانت هزيلة dio cta‏ وجهها شعر 
أبيض خلقة ولا يدل على سنْ» لکنّ ما آثار عجب الشنفری أنها 
كلها آجابت في الوقت نفسه كما تتحرك القداح في كفي الیاسر في 
الوقت نفسه وكا تنطلق جموع النحل في الوقت نفسه لحظة وضع 
جامع العسل الرتقي إلى الخلية عصاه فيها'". 


(A)‏ ا خشرم: جماعة النحل البعوث: الهارب» حشحث: حض وحث. الدبر: النحلء محابیض: 
عُصي تجنى بها العسل» آرداهن: أصاب بہن: سام: مرتق» المعسل: الجامع العسل. 

s ua aes 0 (۲)‏ 6 ب 
القداح وبحركة النحل البعوث. وهذا خطأء فأين الحركة التي شبهها بحركة السهام أو 
بحركة النحل! وهل حركة القداح المجموعة كحركة النحل المنتشر! فكيف إذن يشبه 
حركة الذئاب الواحدة بحركتين ختلفتین! بل يشبه الاستجابة بأنها كانت جماعیة في الوقت 
نفسه كحركة أعواد القمار یکمن ياسر واحد وكحركة النحل إذ تكون في الوقت نفسه 
وق لیات له س لاق كلت o esas S]‏ هاا لاس رھ ع قوق رظ 
وصف مظهر هذه الذتاب بدقة حتی لم يدع الشَّعْر الأبيض في وجوههاء فلع لم يصوّر 
تجمعها وتفرقها! 

(Y)‏ شدوق: جع شدق وهو جانب الفم» مهرتة: واسعة الأشداق, فوه: مفتوحة الأفوا 
كالحات: عابسات. بسّل: ie uS‏ المنظر. 
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ولا یعود الشنفری لحكايته حتی یستکمل رسم الصورة؛ فان 
هله الذئاب كانت واسعة الاشداق فرها کان شدوقها عص 
مشقوقة كليبة كريبة النظ فهذه الذئاب التی برثی حاها هی إذن 
الذئاب نفسها التي نعرفها ویعرفها الناس منذ القدم(). 

uis ciu وضجت‎ gà ۳۲ 

a e LES هنوخ قوق‎ 

استطرد الشنفری قبل قلیل في وصف عوائهم وهيئاتهم 
قبل أن ينتهي من شرح ما حدث بعد عودة الذئب» ثم آراد y‏ 
أن یکمل کلامه الأول 5535 غل عادته بآتعر ما انتهی JJ‏ 2 
وزاد ale‏ ف 

عاد الذئب الجائع خائبًا فدعا بني جنسه فاستجابوا كلهم 
في اللحظة نفسها بهيثاتهم الموصوفة» فكانوا جميعًا في اتحاد 
عوائهم وتشابه هيئاتهم كنساء مثاکیل تنوح فوق مرتفع في 


(۱) بیان هذه الجملة في يأتي. 

t (Y)‏ صاحء البراح: الأرض الواسعة الفارغة» تَوْح: نساء نائحات» علياء: مرتقعء ذكل: 
فقدن عزیژا علیهن. وكلمة نوح مضبوطة في شرح الزخشري (وح) بضم النون» وقد نقل 
الدارسون هذا الضبط لکن الصواب (e)‏ بفتح النون لا غبر. 

(۳) وهو الأسلوب الذي نتهنا إليه من قبل عند کلامنا عن البیت السادس والعشرين» والبیتان 
متشابہان إلى حد بعيد كما Es‏ 


زي ا حداد فلم يكن عواؤهم غير ضجیح لا فائدة له الا 
الازعاج". 
-٤‏ وَأَغْضى وَأَعْضَتْ وَانّسى وانَّسَتْ به 
5L rales‏ 201 011.45 
1 یستطرد في وصف ذلك ا أتم إذن M‏ کان للتذكير بسیاق 
الکلام» لذلك مضی یکمل حكاية الذئاب» فانها بعد أن عوت 
سکتت جميعًا صابرة”"؛ يقتدي کل ذتب منها بالاخر ويقوي کل 


m‏ ذئب منها بصبره صبر آخیه Ç‏ إذن كانت الضحّة؟ 


(A) CS,‏ ولا فائدة من عواء الذئاب لأنه بالبراح» ثم إن الذئاب الوجودة كلها تعوي» فلمنْ تعوي؟ 
فذكره (البراح) هذا الغرضء وستزید الأبيات التالية الصورة وضوحًاء ولیس بمستغرّب 
على الشنفری ألا يرى في نوح النائحات غير الازعاج سرب استهانتهبالوت ولولا 
استهانته به ما كان الشنفرى. 

(Y)‏ أغضى: سكت» اتسی: اقتدى» عرّاها: صبّرهاء الرامیل: جمع المرمل وهي الفاقدة الطعام 
الحتاجة إليه. 

۳( وقد ظنّ الشراح أن الذئب الطاوي الذي شبّه به الشنفری في البيت السابع والعشرين أغضى 
ولا فتعثهالذتاب المستجيبة له» ثم Sb‏ بعضهم أنه رئيسهم تبعًا لفهمه» ولیس الأمر کذلك؛ 
لکن الشنفری لو عبر عنه وعنهم جميعًا معا بصيغة واحدة لاْصرف فهُم آغلب السامعین 
أو كلهم إلى أن الذئاب الستجيبة هي فقط التي أغضت» وکان يقدر أن یقول: وأغضى 
فأغضت... إن هو أراد ما فهمواء كما فعل في البيت التاسع والعشرين (دعا فأجابته...)» لكنه 
م يقصد لا أن يجمعه مع الذتاب المستجيبة في إغضائهاء ثم فيا تفعل من بعد. 

وی 
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رجوع واستسلام 

2236250 630254; -۰ 

"je m! dud ن‎ La 

خاب سعي الذئب خيبة شدیدة فعوی» فعوی له أصحابه» Z‏ 
الشنفری عواء الذئب بأنه نداء لأصحابه» وفشر عواء أصحابه با جابة له» 
وهو تفسیر منطقي مقبول جذّاء ثم کأنه توفع أن تدرك هذه الحیوانات 
بفطرتها حاجتها حفظ قواها أو یغلبھا جومها وهزافا فتهدأء لكنها ل 
تفعل بل ضجت بالعواء جميعًا ماه فعجل الشنفری إلى تفسير هذا العواء Y‏ 
بالضجیج الذي لا فائدة له e ES‏ الٹکا ی لا بقدم ولا يؤخر. )8 

n إنه لا کن أن يكرن عواء غادنًا إنه‎ Su التظری‎ d 
لغرض» وني هذه الحال لا يمكن أن يكون إلا شكاية جماعية عامق‎ 
كذلك وهو (بالبراح)!‎ O S لکن كيف‎ 

JS 1‏ عواء الذئاب» لکن طال إطراق الشتفری Sacs‏ في 
en al‏ وجمع إلى مقدمته الأولى مقدمة ثانية: إن هذه الذئاب 


الشاكية لم تفْض تعبّا أو انشغالاء وإنا ارعوت عن الشكوى؛ 


)۱( ارعوى: رجع رجوعًا حسنًا. 
)0( استخدم (D‏ بعقب (وشکت)؛ فالارعواء م یتأخره لکنه هو تأخر في جمع القدمتین 
کیا ستری. 
(Cy‏ 
Ua 2‏ 
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واتسی بعضها ببعض في مشهد يدل على وجود وازع واحد تغشاه 
الجوع للحظات. ثم انحسرء |ó‏ هو؟ 
أدرك الشتفری بفطرته أن عواء الذئاب الجماعي لیس إلا شكاية 
وأن الشکوی لا تکون إلا لسمیع بصير وإن حدثت في براح» وأدرك 
كذلك أن إغضاءهم رجوع حسنْ إلى إیمان راسخ مستقن وقد کشفت 
الذتاب بفعلها مَعْدنَ الایمان الفطري في قلب الشنفری» لکنه كره أن 
يستسلم سريعًا لهذا اليقين الستقر في نفسه فدفعه عن فکره بأن ارعواء 
M‏ تلك الذئاب لم يكن إلا OU]‏ للصبر الجميل حين لم تجد نفعا لشكواهاء 
Cs:‏ لکنه برغم ذلك 1 يجرؤ على إنكار وجود السمیع البصير -سبحانه» 
e‏ وتعالى!- بل أنكر نفع الشکوی ہما يدل على أن نتيجة القدمتین قد 
1 تمكنت من قابه» لکنه یکابر ولن یلبث حتی يعود. 
وقد آعان الشنفری على أن يجحد هذا الیقین الفطري في نفسه 
أن غرضه الحقيقي من قصة الذئاب هو ما ختم به هذا البيت؛ فان 
منظرها أثار حسرته على حياته وما عانى فيهاء لقد كشفت هذه 
الحكمة البسيطة الموجزة في هذا السياق النبيل الوم مرارة نفسه 
وتتبعث آثر خيباته ورزاياه عليهاء واستدعت حسراته فقارَنَ 
أحواله هو وشركاء بيئته بأحوال غيرهم من لا يستحقون النعمة 
التي يعيشون فيها فغضبء ومرّت أمامه ذكرياته كلها حتى وصل 
ie‏ 
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هذه اللحظة غاضیا مت متحسّرًا فانک وغلب بخضبه فطرتّه(. 


u; بایرات‎ GELS وف اء‎ -٦ 
فان یکن غضب الشنفری قد حال بینه وبين فطرته السليمة‎ 
بهذا‎ RU حين کان في قومه» ثم حال ذکره إياهم بينه وبين التسلیم‎ 
اليقين الفطري حين كشف ارعواء الذئاب معدنه -فإنه لم يلبث‎ 
أن عاد إلى الإقرار بہذہ ا حقیقة الثابتة في قلب كل خلوق ففاء إلى‎ 
خاضعًا ومفسّرًا آیضا؛‎ Id فطرته السليمة غير مُكابر أو مدافع بل‎ 
فان شكاية الذتاب لم تطل» بل فاءت مسرعة مبادرة» ثم إن الجوع‎ 


(A)‏ راجع ما نشرته صحيفة الدایلی مايل على موقعها بتاريخ ۱۹/ /٦‏ ۲۰۱۲م مشفوعا 
بالصور تحت عنوان: Preaching to the park: Squirrel captured in divine pose as)‏ 
(he reaches to the heavens for his next meal‏ تحكي فيه عن رجل رأى سنجابًا أعياه 
البحث عن طعام فرفع يديه إلى السیاء کمن يدعو ربه» فصوّره الرجل» ثم آلقی إليه صاحب 
الصور حبة جوز فالتقطها السنجاب. ثم نظر إلى السماء SUS‏ راجع الصور والوضوع» 
واعلم أنني آفهم الانكليزية بصعوبة» وان شئت أن تكتفي بتأمل قول الشنفری: (شکا 
وشکت) كفاك؛ فان الشکاية لا تکون لفراغ وان آردت الزید فضع عبارة الشنفری في 
سياقهاء ثم تأمل كيف عبر عن العواء أولا بأنه دعاء وإجابته» ثم ضجيج» ثم شکایق 
وتأمل كذلك تعبيره عن صمت الذئاب بالاغضاء اتساءً» ثم بالارعواء ثم بالفيئة» کان 
العواء مرحلتین في الواقع» لکن کان له في نفس الشنفری ثلائة أطوار» وکذلك کان 
الامتناع عن العواء ثلائة آطوار في نفس الشنفری مع أنه كان في el JE‏ توقف واحد. 

(Y)‏ فاء: ثاب ورجع. بادرات: مسرعات. نکظ: شدة. 


kS فاءت على‎ Le] الشکوی آله» بل‎ colle ينته بالشکوی ولا‎ d 
ما تكاتم» وقد علم آنا تکاتم ا حوع لأنه یشعر بما تشعر به ویکاتم‎ 
مثلما تکاتم هذا الجوع الذي يريد أن یستعلن مع كل عضة ألم لکنها‎ 
قنعه بإیمانہا صابرة متجمّلة راضية كا یفعل هو آیضا الان().‎ 
وتأکید الشتفری على هذا العنی ضروري لأنه سبب ذکره‎ 
هذه القصة المؤسّية بتفاصیلها الدقیقة۱؛ فالجوع صاحب له لم‎ 
يختره. ومع ذلك لا یترکه» والصبر غذاژه الذي لا غنی له في هذه‎ 
البيئة عنه» والعزيمة هي ما تبقیه حيًا.‎ 
فان كانت الذئاب التي خلقت هذه البیئة تعاني هذه العاناة على‎ uU. 
القوت الزهید فليس يعيبه أن يعاني هو آیضا والبلوی عامة» لکنه‎ 
مع هذا حریص على ألا يُظهر أي فرق بینه وبين الذئب؛ فخالقه)‎ ٦ 
الآن يستدرك فيها بعزيمته‎ eta واحد ورازقه) واحدء ثم إنها‎ 
وأخلاقه ما فات طبيعته.‎ 
ول يأنف الشنفرى أن يظهر هذا الاختلاف الشاسع بين عالم‎ 


(A)‏ فالفيئة هنا إذن ليست رجوعهم للبحث عن الطعام ولا رجوعهم لأوكارهم كما قیل» ثم 
إن (يكاتم) تعني مفاعلة الکتمانء وهذا أمر خفي في صدر من يعالجه فكيف عرفه الشنفری 
إلا أن يكون معالجا للأمر نفسه؟ 
(Y)‏ فهو لم يقصد هنا إلى تشبيه بحثه عن الطعام ببحث الذئب. ولا قصد إلى توضيح صعوبة 
الحصول على الطعام في تلك البيئة وندرته» ولا يُصور ما افتقده في قومه الذین doo‏ عنهم. 
۳ 
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امس وما یعانی فيه» ےم ےے ےر 
قبل عام dn OU‏ دا ا 
غير مشهد الطاردة الباسلة والانتصار والتفضّلء وهو الآن لا يجد 
هو وشركاء بيئته ما يحفظون به رمقهم» كأن le Gam‏ کان وق له 
قبل فراقهم جعله يتخيّل حياة الصحراء کم| وصفها لهم يوم رحيله. 

وهو بهذا قاصدًا أو غير قاصد ينتصف للذئب من العرب 
Ces‏ فإنهم منذ نشأة لغتهم لا یتصورون الذئب إلا خسيسًا 
خبیثا عاديا جائرّاء ولا يُتوقع منهم غير ذلك» لعدوه على غنمهم أما 
الشنفری فمخالطته إياه عرّفته به حتى استحق منه هذه المشاعر النبيلة 
التي تثبض بها أبياته» والتي تستقر في قلب السامع دون مقاومة. 
توالي النع) 


TR 5353 -۷‏ القطا ال يتنا 


(A)‏ فنحن حتی الان برغم الدنية والتطور نکره الذئب» ونصفه بصفاته القديمة في اللغة» وإن 
لم ننکر قوته حتی صار کل مغتصب s US‏ وهي صورة نشأت مع نشأة اللغة» ولا یمکن 
التخلص منها تخلصًا تامّاء ولا بأس. 

(Y)‏ آسار: جمع سور وهو ما بقي من الاء بعد الشرب. القطا: نوع من الطیور الکدر: لونہا 
ما بين الرمادي والأسود. سرت: سارت ليلاء قربًا: أن يكون بينك وبين ا ماء مسبر لیلق 
أحناؤها: جوانبھاء تتصلصل: تصدر صوت صلصلة. 


استقام فكر الشنفرى مبذه الفيئة التي جددت sel‏ فاستقام T‏ 
نظره كل ما حوله؛ فان يكن قد مُنع الطعام فإنه قد أعطي الكثيرء 
أعطي الماء الوفير والصحة والقوة والعزيمة؛ فانطلق يصف بعض 
هذه النعم بأسلوب مختلف GU‏ عن أسلوبه السابق بسبب اختلاف 
حالته وتغر نظرته» ول يحد في سبيل هذا عن سياقه الذي اختاره» 
بل اكتفى بتغیبر الأسلوب. 

کان الشنفرى قد بدأ بذكر القوت. وآن لیس أمامه في هذه 

M‏ البيئة إلا أن يصبر على ندرة الطعام مضطرًا om‏ ومختارًا أحیاناء 

2 فماذا عن الاء؟ 

Cs‏ يوحي هذا البیت أنه استقر في مكان قريب إلى حد ما من 

ee 2‏ فشرب وروي قبل وصول القطا التي طارت طوال اللیل 
حتی تصل إن ذلك الہ نفسه وکانت من شدة العطش تجد 
لأمعائها صلصلة. 

لقد رَد الشنفری في کل ما بربطه بالناس منذ ترکهم ومنذ 
ترك على راحلته کل ما حمله من ماضیه فلم يحمل معه قزبة أو 
وَطبًاء ولا ندم فحاول بعد ذلك جلب قربة من SÍ‏ جتمع بشريّ 
قریب. بل ارتاح حیاة الصحراء» وعاشها كاملة CS‏ یعیشها شر کاژه 


(oy 
رووا‎ 
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i115 185852053 155 ۸‏ 
وم مکی ارط EEE‏ 

بداً الشنفری إذن ني البیت السابق القصة من غہایتھاء والآن 
يروي كيف colo‏ لقد کان قریبًا من سرب القطاء إذ کان السرب 
يستريح في طريقه إلى ماء فلا رأى da‏ إلى ا ماء آسرع ليصحبه 
فجرى بإزائه حتى تعب السرب"" فسبق الشنفری» وتركه يرتاح 
مرة أخرى» وكان برغم إسراعه متمهلا. 

لم يستقر إذن في مكان قريب من الماء» ول يرد أن يوهمنا بذلك» 
لكنه كره أن يذكر بعده عن الماء بعقب كلامه عن ندرة الطعام O‏ 
فيه أنه شكوى. 

ول يخف على الشنفرى ما في تشبيهه نفسه بالذئب من اعتراف 
ضمنيٌ Ob‏ الذئب یفوقه» وهذا الأصل في التشبیه» إلحاق الأدني 
بالأعلى» لكنه لیس الأدنی دائما في هذه البيئة» بل بينه وبين أهلها 
من التفاوت مثل ما بين أفراد كل مجتمعء OB‏ نزل عن الذئب 
"RR‏ 
(۲) لا تظن أن ذکره همه قبل همٌ القطا دلیل على الترتیب؛ فالأصل في الواو آنها لا تدل عليه 

وسیاق الأبيات يدل على ارادته صحبتها؛ ولو آراد الترتیب لكان يعني أنه آفزعها عن 


مستراحها؛ OB‏ کان فستفزع حيناء ثم dag‏ وتعود لا كانت فيه» والسرب غير العاقل لن 
یسعی لصحبة ا منفرد العاقل . 


بمقاییسها أو شاه في أحسن الأحوال فانه هنا یرقی القطاء 
ويفوقها بلا جدال. 
لكنه في الوقت نفسه لا يفخر» بل یصف ما حدث کا حدث. 
فقد هما cas‏ لكنها كانت تطبر طوال الليل» أما هو فلا نعرف متى 
بدأ رحلته» ولا نعرف حالته بدقة عندما بدأء ثم إن رحلته) معا 
بدأث قبل مرحلتين فقط من الماء بمقاييس القطا هذه المرة؛ فقد 
آسدلت لترتاح فتركها الشنفرى وانصرف» فكان وصوله ووروده 
3 وراحته مقدار ما ارتاحت هي وأكملتء وإعياؤها الشديد وراحتها 
2 التکررة دليل على طول رحلتها ومشقتها. 
Cs‏ فلیس سباقاء ولا منافسة ولا فخرا لكثه code‏ عارض آظهر 
2 به الشنفری التفاوت بينه وبين شركائه» وهذا التفاوت بلا شك 
لیس بنسبة ثابتة دادا لکنه فلت بحسب ظروف کل فت وهذه 
الظروف تعتمد على عوامل كثيرة ودقيقة لا یمکن حساہہاء ولکنها 
تقبل على حالتها دون تدقیق. 
۹- 232 عَنْها LAS‏ تَكْبو iA)‏ 
LAC‏ ينها — 1 وَحَوْصَل" 
(A)‏ ولى: انصرفء تکبو: تسقط عقر: الفرجة بین الشیئین؛ یباشره: يلامسه» حوصل: جمع 
حوصلة وهي معدة الطاثر. 
۳ 
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1 يصحب الشنفری القطا لتدله على الماء» لأنها لا ارتاحت 
أكمل طریقه سريعًا لم یتلجلج» فشرب حصته التي تکفیه یومًا 
أو نصف يوم كما یفعل بعض شرکائه» وم یکن عطشه شديدًا 
لأنه جاراها مرحلة كاملة مع قدرته على Ú Š dg‏ آسدلت 
لترتاح قرر أن يسبقهاء ربا ليروي عطشه وربا لیعود قبل 
ارتفاع الشمس أو لتوفیر وقته» ومن كان ذا حزم وتدبیر کان 
ضنینا بوقته» فان کان فقد حصل على حصة تکفیه ألا یعود إلى 
ا ماء قبل الغروب على الاقل. fs)‏ 

وكا ;2-2 بالوقت يَضنٌ بموارد بيئته ویّرباً بنفسه عن 83 Y‏ 
الجشع؛ فلم يسع لاصطیاد قطاة أو أكثرء لأنه فی ذلك الوقت e)‏ 
لم يكن في حاجة إليهاء ول يسمح لظروف بيئته القاسية أن 
تؤثر على أخلاقه التي ارتضاها لنفسه؛ فانصرف عن الماء أثناء 
وصوطا ومباشر تھا الماء بذقونہا ومقدمات صدورهاء وهو 
أفضل وقت لصيدها. 

to dos B LS ab 

آضاییم من سفر القبایل ; ول 
ہو وہ حجرتاه: ناحيتاه» آضامیم: جماعات» سفر: مسافرون نزل: نازلون. = 
7و 
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we dp من شتى‎ SB -١ 
(ds الأصاريم‎ sul كما ضَمٌ‎ 
تساقطت القطا على الاء سريعًا قبل انصراف الشنفری» ومضی‎ 
يمشي فکانت آصواتها عند جانبي ا ماء وحوله صاخبة کأصوات‎ 
مسافرین من قبائل کانوا نزلوا قريبًا من الماء» ثم جاءت جماعة من‎ 
کل قبیلة إلى ا ماء؛ فکانوا حوله کآذواد الأصاريم حول ا حوض.‎ 
الشنفری يشبه کل ذئب» والقطا تشبه الناس» والناس تشبه الابل»‎ 
الفرد يشبه الفرد. والجاعة تشبه امماعة؛ فهذا إذن آثر هذه البيئة على‎ 5 
كل مُستوطن أو ما وهو ما افتقدته الاجتماعات الانسانية.‎ 
L$ I: ثم‎ dus 53 -۲ Cs 
us qe. us c ë ^ 
لم یتوقف الشنفری عن متابعتها بعد صدوره عن ا ماء" و‎ 


< من الدارسین من lg eo t alas 2B‏ بجوانب الا ولا یمکن نات ON‏ خبر کان 
(آضامیم) و (حجرتیه) ظرف. 

(A)‏ توافین: تجمّعن» شتی: آماکن مختلفة» آذواد: cole as‏ صغبرة من الابل الجموعة لا تزید 
على العشرة» آصاریم: جموعات من الابل كل جموعة آکثر من عشرین؛ النهل: عين الماء. 
ظن بعض من تعرض للقصيدة أن الضمیر في (توافین) يعود على القطاء وهو خطأ. 

(Y)‏ عبّت: تابعت جرع الاء (صبّه صبّا في ا حلق)ء غشاشا: مسرعةء الصبح: الفجر؛ أحاظة: 
قبیلت جفل: مسرع. 

عو 


مم کیک کیک ور EAR‏ ور کرک وم کرک وم کرک وم که کرک 
> على > الى + الى + ال الى عم ZI‏ 


یتجاهل أصواتها أو ینشغل عنهاء بل ظل مشغولا بہاء وظل آثرها 
يعمل فى cilio‏ ويستدعي الواقف والصور الى تشبههاه برغم 
أنه 1 یصحبها وتا طویلا» لکنه لا ینسی؛ فنفسه الرّة ساعة الشدة 
آلوف ساعة الأمن واللین» ثم نظر فرآها کیا آشبهت البشر والإبل 
في ورودها تشبههم جميعًا معا في صدورها". 

م يكن فراقها سهلا؛ لقد شعر أن الوقت مضی سريعًاء صحبة 
ففرقة» بہجة UG‏ نجاح فخيبة» حیاته هي الحياة أینم| ذهب. 
معاناة آخری 

۳- وال Xe SaL Zç‏ افتراشها 

۱۷ S باتيما‎ 

لیست حاجات الشنفری اليسيرة في هذه ال البسيطة برغم 
قسوتها É š‏ وماءٗ فقط» بل يحتاج أيضًا إلى نوم» هذه الثلاثُ 
جانا اف db‏ ول حا له مرها di‏ رنب افش 


(۱) لا تنس مقارنة أسلوبه في هذا البیت بأسلوبه في البیتین السادس والعشرین والثالث 
والثلائین» وفي سبیل القارنة راجع ما قبل هذا وما قبل كل من البيعين الآخرين. 

(Y)‏ الأهدا: الملكب المنحنيء تنبیه: ترفعه سناسن: حروف فقار الظهر قحل: يابسة. ربما کان 
في تعبیره عن ظهره بالأهدأ ما يدل على طوله مع هزاله» OB‏ کان الانحناء Qui‏ فانه دليل 
آیضا على قلة اکترائه لرأي الناس» وربا لكثرة ٍطراقه وتفکیره. 


حاجاته بحسب آهمیتها بالنسبة cd‏ لا بحسب زمان سعیه عليهاء 
ولا بحسب شر تحصیلها آو عسره؛ فانه یسعی عل القوت غدوة 
ويرد ا ماء s OR‏ ويحاول النوم ضحی(. 

كان قد لت القطا سرا وم صرح ولکنه الان یصرّح ال 
سرت c oa Ul dn‏ ی رھ شهار dan‏ 
كل ما یأتی من البشر؛ فکان فراشه وجه الأرض دون حائل. 

اختار الشنفری وقت الضحی للراحة» كا یفعل معظم شركائه؛ 
3 فینام إذا بدأ اشتداد ا محر ثم يستيقظ عصرا أو قبل العصر بقلیل. 
C3‏ أراد النوم فاستلقى على ظهر لم يترك الجوع فيه إلا عظامًا ناتئة 
Ce‏ بارزة جافةء لا تجد للأرض UT‏ بعد أن اعتادتهاء لكنْ هل یغلبه النوم؟ 


e 


Pd 
2 ےم عي‎ 


2 ° و‎ np 
فصوصه‎ OUS وآفدل منحوضا‎ - £ 
ی 4 و‎ 2 ۳ 
بات دحاهالاعتب فهی كفا"‎ 
cael, وتوسد‎ ¿a> تترکه موم فانقلب على‎ 
5 5 £ ۰ هو‎ P 5 5 ۰ 
فصوص نرد‎ AUS وهي ذراع ناحلة معروقة تبرز مفاصلها‎ 
ملقاة ° نام؟‎ 
e 
لأن القطا مزت مع الصبح» راجع البیت السابق.‎ (A) 
بنینا هذا على تأويلنا للبیت ا لخمسین؛ حیث قال (ضاحیّا).‎ (Y) 


(Y)‏ أعدل: أسوّيء منحوضا: ذهب شمه (یقصد (ael‏ فصوصه: مفاصله. کعاب: فصوص 
النرد دحاها: آرسلها أو ألقاهاء مُثّل: قائمة. 


$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
0 
$ 
M 
0 
N 
$ 
$ 
$ 
$ 
0 
$ 
0 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
0 
$ 


IEEE‏ مس م همه( ه ھی 


ہیں 


سخرية مؤلمة 

Je ü میں تن‎ E 7 op -f£o 

"dri بل‎ < Su Lich " 

لاء d‏ ینم بل استدرجته شاعریته إلى السخرية؛ فإنه كان J£‏ 
الا Supa Ue‏ سپ BEST‏ جاده ن عظامة واا رض 
اليابستين» لکنه صبر وتحمّل حتی اعتاده» ثم ذهب الألم» Ob‏ يكن 
الام قد ذهب فلع ینم حتی الان؟ 

يسخر الشنفری من معاناته؛ فان کان وخز عظامه الناتئة 
اليابسة یزعج الأرض'' إن نام على ظهره أو على جنبه فانه كان 
ll‏ کذلك. فا احدید؟ 


Av $12 cute lb -٦ 


je ag 


تھے نا ہے عم اول 
ا حقیقة لا جدیدء فهو طريد جنایات؛ اعتاد بسب مطاردته 
واتریه أو مطاردة موتوریه له أن ينام على الأرض» وکان نحیلا 


)١(‏ تبتئس: تحزن أو تشتكي, القسطل: الغبار» وأم قسطل: الأرضء اغتبطت: فرحت. لم آنتبه 
آول الأمر لسخرية الشتفری ففسرت أم قسطل بتفسیر مّن سبقني» ثم تین فرجعت. 

(Y)‏ سيؤكد هذا العنی بالبیت الثامن والأربعين 

)۳( تیاسرن: اقتسمنء العقیرة: صیحته عند مقتله. 182 نزل أو وصل. 


clo‏ لأن مطاردة جنایاته له قد أكلت لحمه فلم تترك له منه شیاه 
وغذا تکون عقيرته لأول موتور يصل إليه. 
<š -۷‏ إذا ما نام یقظی غیونها 
VITRE TIT EE TEE‏ 
فهم el il‏ لا ینامون عن آوتارهم بل تراهم حث بعضهم 
بعضا لیسرع إليه فإن لم یقتله فليس آقل من أن يصيبه بها يكره. 
هزاتم متجددة 
E m‏ و d‏ ا z‏ وو 
i‏ ^£— 5 و رہ "eed‏ 
e PE rag QU uM Gue em‏ 
É‏ وكا آلف وجه الارض حتی انتهی آله فلم يعد یزعجه 
ألفته الحموم حتی لم يعد هو آیضا قادرًا على إزعاجها وصرفها 
عنه» ثم كما تبتشس الأرض بعظامه يبتئس بهمومه الثقيلة؛ 
فهي تعتاده من وقت لآخر؛ لا تتركه ینام کا تفعل خی eo‏ 
بالمريض» بل هذه الحموم أثقل من تلك الحمى» لقد أراد قطع 
(Y)‏ إلف: صاحب أو رفيق» حمى الربع: حمى تعاود من وقت لآخر. للمرة الثانية بعد قصته مع 
القطا یذکر الإلف. كأنها ذکرته في وحشته به؛ فالفارق الزمني بین أبياته عن القطا وبين هذه 
الأبيات قصيره ربا قصير جذا. 


2 
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منه حتی Cal‏ 


DECR Y joe 0 M 222 as 
uel ادا وردت اصدرتها نم‎ - ۹ 
سے‎ 


تلوب gu‏ ین تُحَيْتُ وین عل" 
تیاسرت ا حنایات مه وستفوز إحداها بعقیرته» وحتی 
تصل إليه إحدى جنایاته التي تسعی للنیل منه Ka‏ حثيثا بوي 
عليه همومه التي آلفته کا آلف وجه الأرض لتشرب من 423( 
فيجهد في صرفها وإصدارها فتتسرب إليه من فوقه ومن تحته» فان 
يكن قد انتصر على ا حوع وذكراه فان ا مموم تهزمه في كل مرة» ولا 
a‏ مخلصًا فيقوم ليبحث عن أي شيء ويترك النوم۳. 


(A)‏ قد يظن بعض القراء أن ذكره الحموم بعقب ذكره جناياته دليل على شعوره بالذنب» لكنه 
لیس كذلك بدليل قصة الانتقام التي سیرویها بعد قليل. 

(Y)‏ وردت: جاءت لتشرب. أصدرتها: صرفتها عن الشرب» تثوب: تعود. 

Y)‏ باختصار شديد A=‏ يرى أبو فهر حمود محمد شاكر رحمه الله أن الشعر والبيان هو الفن 
الأعلى وما سواهما من الفنون هي الفنون الدنیاء ولیس هذا على سبيل البخس والامتهان» 
بل OS‏ أدوات الفنون جميعًا سوى الشعر والبيان مجتلبة من خارج الإنسان» والانسان 
هو ينبوع الفن» ومادة الفنون جميعًا سوى مادة الشعر والبيان ميتة غير نامية بخلاف اللغة 
فإنها مادة حية نامية» OÍ,‏ التفاضل بین الفنون يأتي من الصلة بین الفن وأداته وبين الأداة 
وينبوع الفن. (راجع رأيه كاملا في كتابه نمط صعب ونمط مخيف. ص ۱۷۱۰۱۷۰) وهذه 
القصيدة برهان على سداد رأي أبي فهر؛ فکیف كان للشنفری في تلك الظروف الشديدة أن 
يعر عن نفسه آونی تعبير وأكمله وأن يبقى تعببرہ خالدًا على مر القرون الطويلة لا تصيبه 
الأعطاب ولا تذهب به الخطوب بل يزيد على الدهر حُسْنًا وبہاء وجلالا! 


برغم أن النوم حاجة إنسانية بسيطة» لکنها تمتنع عليه مدة 
إذا تر کته ا حمی. 
۰- فَإِمَا uA E Qus‏ ضاحيًا 
mes. LZ‏ ۱ ولا T‏ 2 0 
ست bed‏ ة تطبق عليه I3] e sel‏ حاول النوم» وهو ضنین 


[o‏ بوقته أن يضيعه في حاولات eed‏ الفشل» فقام من 
ws Ce‏ بملابسه المزقة حافیّا؛ إذ زهد نی ال , 


CS.‏ فرآی حبّة على الرمل» وکان اعتاد أن $2 S2‏ هذه الخلوقات ليأمنها 


ویعیش بینها كأنه واحد منهاء à, eed‏ ظنه أن آوضح ما تراه 


)١(‏ ابنة الرمل: الب ضاحيًا: سائرا وقت الضحی قبیل اشتداد الحر» رقة: فقر أحفى: لا آتنعل. 
(Y)‏ ويبدو أن هذا كان أمرًا Ú JU‏ لأولئك الذين يكثرون قطع القفار أو يعملون فی الرعي؛ يؤكد 
ذلك ما نسب إلى أي حبان الفقعسيء وقیل : مساور بن هند العنسي :35 سال ایا من القدَما/ 
etn as bu id‏ وذات os a‏ رم . ويزيد هذا العنی وضوحًا ما علق به 
أبو السامي مصطفی صادق الرافعي -رحه اللہ وغفر له!- في ا امش على مقالة (الجنون Co‏ في 
كتابه وحي القلم» دار ابن حزم بیروت؛ Me‏ ٢٠۲۰ء‏ ص ۹ ۸۷۲ فقال: «رَرّت الصحف في هذه 
الأيام قصة حاکم إنجليزي كان قد اقتنص ذتبًا هنغاريًا وشده نی سلسلة وجعله في حديقة داره إلى 
أن يرى راء وكان للحاکم طفل صغير أعجبه لب بُ ومنظره الوحشی فتربص إلى الليل» فلیا 
ہب LL‏ کت 


ا حیة منه قدماه a‏ بإزائهاء وهذا احفاء دلیل فقر» فبداً حدیثه 
معها من حيث انتهت هی في ظنه لکنه لن یتحدث عن نفسه الآن 
فقط» بل سیتحدث عن نفسه منذ وعی: فان كنت تریننی حافيًا 
فقيرًا في ثياب مزقة... 
cuu ZM uud ui -۱‏ بره 
Em ° "E 5 di‏ رز ۶ 
علی J‏ قلب "e eJ pe‏ 
1 € و 

الجميل؛ فهى ملابسه على قلب جريء لا يظهر لك» أصل إلى 
GL‏ با حزم؛ فيكفيني عن أي نعل”". 
كال الف کو ماک ھت کے 


oft 


eX —eY 


= ,553 الطفل لم يدرك شيئًا من معنی هذه الوحشیةہ ولم یکن في نفسه إلا أن الذئب کالکلب فلم 
يضطرب ول خف ول يداخله الشك» ومضی إلى الوحش مسرورًا مطمثًا فتناوله من شعره وجعل 
يمسحه بيديه الصغيرتين ويعبث به» والذئب مدهوش ذاهل» ثم سكن واستأنس إليه كأنه مع 
جرو من أجرائه لا مع طفل آدمي وجذبه الطفل من رقبته حتى َضجعه ثم SA‏ وسادة ووضع 
رأسه على ظهره ونام» وافتقدت الطفل s‏ فلم تجده في فراشه rei‏ آهله وذهبوا يبحثون عنه 
في غرف الدار ثم نزلوا إلى الحديقة روا به نا os‏ على الذئب» وخافوا إزعاج الوحش 
فرموه بالرصاص فقتلوه وقام الطفل يبكي على صديقه الوفي...» 

dl Sia )۱(‏ بیت تال. 

)۲( برق اسہترسماو توف اس ا الم لف ا 

(Y)‏ :1 یقصد عراش 

)£( ذو البعدة: البتعد في الأمرء التبذل: الذي ین نفسه. 


Ul;‏ منذ كنت أتقلب بين الغنی والعدم لأن الغنی الکامل 
الدائم لا يناله إلا من لا کرامة له أو مروءة. 
والشنفری هنا يوازن بین الغنی والعدم» لا بين الغنی والفقر» 
oV‏ الغنی بالنسبة له لیس كثرة المال» بل أن یکون عنده ما یکفیه؛ 
فما یراہ الناس فقرًا أو ما يقرب منه هو في نظره غنی طالا أنه یکفیه 
Ul‏ الغنی الذي یعهدونه فهذا لا يكون لمثله. 
E‏ ولا مرح تحت الغنی (TA‏ 
SEE‏ فليس بجزع لفقر شدید م به فیذهب یتشکی للناس» ولیس 
Cs‏ من طباعه الفرح والباهاة إذا اغتنى» OS‏ الانسان لیس بغناه أو 
: بفقره» والغنی والفقر لا یغبران حقیقته» وهو هنا يوازن بین أخلاقه 
وأخلاق غيره؛ فهذه الصور التي تقابل صورته صور أفراد من 
قومه الذين ارتحل عنهم» ومنهم رؤوس قومه» فصورهم في ذهنه 
Jal‏ لا ينساهم ولا ينسى آخلاقهم الذميمة وكرهه الشديد لهذه 
الأخلاق” . 
)١(‏ الجزع: ضد الصابرء الخلة: الحاجة والعدم متکشف: متشكي» أتخيل: أتباهى. 
(Y)‏ وف البيت التالي دليل على ذلك US‏ أشرنا إليه عند شرحنا البيت السادس, ولا تكون 
الموازنة إلا بين الأندادء وقد يكون السعي لنفي هذه الصفات لأا في أقارب له؛ فظنٌ غيره 
tel‏ فيه بالورائة آقوی» فيحتاج إلى النفي. 
(y‏ 
2 وم٢‏ 
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4 - ولا زتهي الْأَجْهالٌ جلمي ولا آری 
JUL Y,‏ الأقاويل DUE‏ 
وصبر الشنفری طبيعة فیه؛ فکما یصبر على الشدة يصبر على 
الجهل» وکا یزهد في أعراض الحياة الزائلة پزهد في آخبار الناس» 
وهو ہہذا يختلف GU‏ عن ذلك الذي وصفه عند رحیله. 
ومن عجب أن ذلك الجتریع كان لا de som‏ شهوة آو 
شدة» لکنه کان إن حذثه آحد صبر حتی آخرج ما عنده» ثم يسأله 


2 


غارة خاطعه uU‏ 

1 

وی وی Z p‏ :8 کے کے بر d‏ 

es Le; بحس تصطلي القوس‎ Js - 6 6 
0 - 8 “اللاتىبهاء‎ 2 hd 


و 


)١(‏ تزدهي: تستخف الأجهال: JU‏ سوولا: كثير السؤال» بأعقاب: بَعْدَ نہایات: انمل: 
نم (أفعل النميمة). ویری الشراح والدارسون أن الأجهال جمع شاذ ل Ce‏ وأرى أن 
M‏ أن یکون pais Ue‏ + فك یعبر العرب عن( ب (اکثر) وما شاببها فك 
الشنفری التضعیف وزاد الألف» وان d uisi‏ اسم؛ فهذا شذوذ آقرب إل یا ومو 
الأولى نی رآيي. 

(Y)‏ التحس: شدة الظلمة وشدة البردء يصطلي القوس: یلقیها في النار طلبا للدفء ریها: 
صاحبھاء أقطعه: سهامه» یتنبل: يرمي. 


انتهی حدیث الشنفری إلى CURE‏ وانتهی قبله شرحه 
لحاجاته الاساسية وکیف یصل إليهاء لکن قیود الانسان ليست في 
حاجاته التي تفرضها عليه طبیعته فقط» فان طبیعته جزء من طبيعة 
بيئة آقوی تشمله وهذه البيئة تقيّد مستوطنها بظروفها التي تقهره» 
وتضطره إلى ما لا یطلب. 

Ul‏ حاجات الشنفری التي لا سبیل إلى الحياة دونها فانه یسعی 
على ما يبقيه m‏ منها دون أن یقع تحت سیطرعہاء وقد آرانا Gl y‏ 
ظروف البيئة فإنها لا خضعه ولا تلجثه إلى ما یکره» بل یعتاد علیها 

8 حتی تصیر في أسوأ حالاتها مقبولة لا تؤثر علیه. ویواجهها إن م 

CEC‏ يكن من مواجهتها بد. 

ë‏ لا يعبأ الشنفری بالصغائر» ولا یتشکی» لکنه یتسل في انفرادہ 
بتسجیل ما يمر به في حیاته» ویرسم الطریق لکل من يأبى الضیم 
ومشکلات بیئته الآن الکبری التي تستحق التسجیل مناخها 
التطرف وطبيعة آرضها وقد تقاطعت مع سعیه على حاجاته؛ لکنها 
لا تزال تحتاج إلى توضیح. 

يبدأ باشد ظروف الصحراء عليه» JU‏ القارس في اللیالی 


(A)‏ انتبهنا إلى أنه لما تكلم إليها تكلم عن أخلاقه وطباعه عامة منذ وعى إلى الآن» لکنه الآن 
سيتكلم عن مواجهته ظروف الصحراء فقط. 
کے 
U e ?‏ 


22 ج22‎ <<< A TAN EA EN P PAN P AN DADA AR EA TA DAC AN EA ZP P 22 IA EN AC ور‎ ARD که‎ DA EA AN EA << EA ور‎ AEN EAD ASA DADA E DN EP E P A A DAN A 
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“ 


الظلمة؛ حیث لا کساء یکفیه ولا مت ےہ ولا ضوء پسلیه, 

فیختار هذه الليلة الظلمة القارسة البرد لدرجة أن لو انفرد فیها 
n‏ ماه معه قوس وسهام؛ وکان في حاجة إلیھم| للصید أو الحرب 
22 أن بصطلي ہم ليتقي شدة البرده والقوس هي الصاحبة الألوفت 
والتي مهتم بها فيزينهاء لکنها ليست أحب إليه من نفسه. 

ZZ; SS دعس علی عطش‎ con 

مار ا رھ جوا 

هذه الليلة تشمل أعداءه كا تشمله» وهي أفضل الأوقات 
للغارة السريعة الخاطفة؛ فشدة البرد تفرغ له السبلء والظلمة 
تؤمنها له» فسار إليهم في مطر غير شديد جائعًا کعادته» يرتعد 
جسمه من البرد القارس» ويخشى ما يستره الظلام عنه. 


E > di ۳‏ و ez‏ و 
وعدت كما آبداأت واللیّل Te ESI‏ 
فقتل من قتل » وعاد سريعًاء وكانت المسافة طويلة» aS)‏ 
لسرعته وحزمه عاد قبل الصبح. 
(۱) دعست: دُسْتٌ أو وطئت بشدة» غطش: ظلمة بغش: مطر ليس شدیداء سعار: جوع 
شدید. إرزيز: شعور JU‏ الشدید وجر: خوف. أفكل: ارتعاد. 


(Y)‏ آیمث نسوانا: قتلت رَوْجَهُنَ إلدة: أولاد» أليل: مظلم. 
ey‏ 
C67 1‏ 


AC AC A EA DN E EN A PAN EA وس‎ ASA که‎ DAN DA کرک وم‎ TN EP ور‎ EA PAN EA DAN A ور‎ A DA که‎ DA AC DN A AN A EN EP 22 P A DA EA AN EP P A A EA EN A E E 
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قربقان p ETIN‏ 
فلم يطلع الصبح على البلد التي نکبها إلا والناس فريقان» فريق 
كان قريبًا من مكان الغارة» وفريق آخر يسأله عا سمع أو رآی 
۹- ققالوا لَقَدُ cS‏ بل كلاينا 


موه کے 


MESS sd تغل‎ C3 ud 
iG إلا نبا‎ dc: نم‎ _ 


g, 927 


فقلنا $Lh$‏ تج م آَم ربع 0 


۱ ۳( ظن من تعرض هذه القصيدة من الشراح والدارسین أن Qe)‏ حال من Cel‏ إذا أتى (LD‏ 
Cs.‏ وهي نجد. وسبب ذلك أن Uus‏ حال واحد» فتشعبت مهم التفسیرات والظنون» ولیس الامر 
- كذلك» وقد ورد عن العرب الاکتفاء بالواحد عن الائنین؛ وأرى أنه آراد أن الفریقین کانا جالسین 
يتحدثان ویتدبران ویْظن أيضًا أن (آصبح) قد يكون ناقصّاء ولیس كذلك» بل يرتب الأحداث 
بعضها على بعض ترتيبًا زمنيّاه ويرسم صورته الكاملة (S‏ اعتاد؛ فجعلها لا تخلو من زمان ومكان 
وحوار محدد على هيئة محددة بين فريقين منقسمين إلى من يعلم Ee‏ ومن يجهل كل شيء. 

)9( هریر الکلب: صوت أقل من التباح» عسٌ: طاف ليلاء الفرعل: ولد الضبع. 

)٤(‏ نبأة: صرخة أو صيحة» هوّمت: نامت» قطاة: طائر؛ ريع: خاف وكان يجب أن يقول: ريعت» 
أجدل: صقر. يرى الشراح والدارسون أن المقصود ب (هومت) لم تتكرر» ولكنني أظن أن 
الضمير فيه يعود على رؤوس السامعين؛ فإنهم انتبهوا للصوت. ثم أخذهم النوم فكأنهم 
يعتذرون عن آنهم لم يحاولوا معرفة مصدر الصوت أو سببه بأن صرخة واحدة لم تكن كافية 
لإيقاظهم» والتهويم لا يكون إلا للرؤوس. وقد ظن الشراح والدارسون LA‏ أن القصود 
بالنبأة هرير الکلب. وهذا خطأء ولو كان ىا فهموا لما شبّه الجيران هرير الكلب بصيحة القطا 
أو الضبع» بل شبّهوا مها شيئًا آخر کم في الشرح» ثم هي نبأة واحدة لقتيل واحد» وليس لقتل 
كثيرين VS‏ ظن من تعرض للقصيدة؛ حيث غرّهم قوله: (نسوانا) و(إلدة). 


s XP 
آصبح: طلع علیهم الصباح؛ الغمیصاء: موضع في بادية العرب قرب مکة.‎ (à) a 


WX ° sre 2‏ زر و 
-6١‏ فان يك من جن لأبرّح طار 


Gn 


° و 
E t‏ 


25 26 إِنْسَا ما كها الانس "je‏ 

Gl‏ السوال فمعروف لکن غير العروف اجابة الجيران» 
حرص الشنفری على إخفاء آثاره عن الناس = ولو م یکونوا 
إلا سامعین مُسْتَقبليِْنَ لقصيدته. 

لقد مر الشنفری بدورهم فهرّت کلاہم: لکنه مر سریعًا"» ووجد 
سبیله إلى داخل الدار القصودة بسرعة» فضرب ضربته القاتلة» فصاح 
القتيل صيحته الأولى والأخيرة فسمعها الجيران» فلا لم تتکرر خاضا 
السامعون صيحة قطاة أو فرعل» وهذا ما سهّل على الشنفرى رجوعه» 2 
فخرج — É‏ قبل أن یصل إلى القتیل أحد من آهله. وکان یعلم أن n‏ 
امحبران سمعوا الکلاب أول مرة» b‏ من طریق غير الذي جاء منه. : 

هذه معلوماتهم» وتقدیرهم أن هذه الضربة الخاطفة التي قتلت رجلا 
oo‏ كان بطلا e‏ في ذلك البرد القارس والليل المظلم والطر المستمر» 
من قاتل ل فهُ الکلاب بل أخافها أو لم تشعر به إلا ex‏ وكانت ضربته 
بذلك الاتقان -لا يمكن أن تكون من فعل إنسان بل هي فعل جني قدير. 


(à)‏ لأبرح: طو آشد» الطارق: القادم ليلا» كها: كهذا. 

(y)‏ لذلك استعمل الفاء في قوله: (فلم). 

(۳) انتبة إلى أن ذلك القتیل كانت له نساء أيّمها الشنفری» وقارنه بهذا الذي كان یلازم عرسه. 
(y‏ 
( وما 
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فالبرودة الشديدة والظلمة المدهمة وا مطر واخوع واخوف لم 
تستطع أن 5 تثني الشنفری عن عزمه بل شدذت من آزره. وأخفت 
ات icon‏ 


في الشمس الحارقة 


-W‏ وَيَوْم os‏ الشعْرى 1 — لوا 
آناعیه ني زنضایه ل" 
فإن لم يحل البرد القارس بینه وبين انتقامهء فماذا عن شدة ا حر؟ 
n su 2‏ آیام الصحراه اجو cogat ast‏ 
0 بر و یرت 


cus ce] 3 


S e. uu 


áp $$ ولا‎ Qe 4 du - 
3 rs ° r 5 <° “ P » 
۷ ولا ستر إلا الاتَحمي الْمرط)‎ 
Db qu d GIA وَضافِ‎ -٤ 
مب‎ ۳۴ 


(A)‏ يوم من الشعری: یوم شدید ا حرہ لوابه: ما يراه السائر في الشمس من شدة ا حر وركود 
المواء كأنه خيوط العنکبوت. فی رمضائه: حين يشتد وقع الشمس على الرمل وغیرہ 
تتململ: لا تستقر. 

(Y)‏ نصبت: أقمت» كنّ: ما یرد ا حر الأتحمي: نوع من البرود (ملبس أو GUS‏ الرعبل: مزق. 

. ضاف: سابغ (یقصد شعره) لبائد: شعر التصق بعضه ببعض» أعطاف: جوانب. تٌرجُل: قط‎ (Y) 

^m. 


E> > S> >> > > > > c> >‏ > مه سہے۔ سےھے۔ ھی سے سے هه هه 
S ZIN * ZIN * ZIN * ZIN + ZIN 7‏ الى > 2 ZIN‏ 


يخرج إلى حاجاته وآغراضه کعادته» لا یستر وجهه عن الشمس 
شيء» ولا یرد آشعتها عن جسده سوی ثوب خلق بال مرق وشعر 
طویل ade‏ لا یمشطه... 


ره و و 


Hee وَالْقَلي‎ ¿M بعش‎ is -٥ 
J, (E عاف ین‎ ze له‎ 

ولا يخلله ولو با أو ينقيه U‏ یصل إليه من حشرات. وتراکمت 
عليه الأوساخ لتوقفه عن غسله منذ ترك قومه من عام أو يزيد. 

Veo gea تخل عن كل الحاجات التي يمكنه أن يتخل عنهاء‎ aai 
2) من الجتمعات‎ Gl ذلك حاجته إلى النظافة» وزهد في كل ما‎ 
uU الانسانية» ومن ذلك وسائل بسيطة کانوا پستعملونها لتنظیف‎ 
2 لولا ا حیاء ما كان سيره الا‎ oos رژوسهم وآبدانهم وسترهاء‎ 
عاريًا کشر کائه.‎ 
على الأرض الخالية‎ 

2] E Qu S وَحََرْقٍ‎ -5 


(۱) الدهن: ما يدهن به الشعر ليسهل ترجیله الفلي: استخراج القمل العبس: الأوساخ 
العالقة عاف: متروك حول: مر عليه عام. وقد بنينا على هذه الكلمة أنه أكمل قصيدته 
بعد رحيله عن قومه بعام تقريبًا. 

(Y)‏ الخرق: الصحراء الواسعة» كظهر الترس: يقصد مستوية» قفر: فارغة» العاملتين: القدمين. 


وغو كذلك لا ada‏ تعد السافات؛ فرب آرض واسعة خالية 
مستویةه لا یستطیع کافن dua nda an‏ ولیس فیها ماء 
یشرب منه» ولا جبل يَستظل به» ولا غار يأوي إليه» ولا عليه شيء 
يحميه من حر الشمس - رب آرض کهذه قطعها بقدمیه ا حافیتین. 
à sl, Qu ¿3⁄6 -۷‏ برکا 
على iii‏ اس SAEC o‏ 
فأسرع حتی انتهی من قطع ذلك الخرق eds‏ وکا يقطع 
2 الأراضي الستوية السهلة یتسلق الجبال حتی یصل إلى قممهاء ومن 
é‏ هناك يراقب الطرق جالسًا حيئًاء وقائ] منتصبّا حینا. 


— S 
ترود الأراوي الصَّحْمُ حولي كأنّها‎ -۸ 


ELIO الْمُلاءُ‎ Seis < 


)١(‏ أولاه: أول اشرق موقیا: مت القنة: رأس ا مبلء أقعي: أجلس جلسة معینةہ آمثل: 
أقف منتصبًا. وقد ظن بعض من تعرض للقصيدة أن موفيا بمعنى مشرقاء وم يرد 
الشنفری إلا أن يؤكد اجتیازہ الخرق تامّاء وذكره جلوسه وانتصابه على رأس الجبل 
يغنيان عن ذكر الإشراف. 

(Y)‏ ترود: تذهب وتجيء: الأراوي: إناث الوعول البرية» الصحم: لونها رمادي قريب من 
السواد أو مختلط بسواده الملاء: جمع ملاءة وهي الملحفة التي تلبسها الفتيات. 

Tr 
ELS: 


AAA << <<< >< EA EN A PAN P AN A DA AR A A DAC AN A EN EA EN DA EN AC <<< <<< EA AN EP EN A ANS A AN A 
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۹- ويَرْكُدْنَ بالآصالٍ حولي QU‏ 
7 الضم CE NES‏ 

ويطيل اللکوٹ مراقبًا الطرق» فیشعر بالأراوي المحيطة به 
فيُتبعها نظره» وتذکره في ذهابها وإيابها بصورة ما يفتقد في حياته. 
ويفتقد كل أمل له فیه. ثم تألفه الأراوي فتركد حوله كأنه ذَكَرُها 
الذي تجد الأمان فى جواره والراحة فی جرد فل ر هلا الشعور 
اللطيف الذي انشغل عنه فیتعزی به ويأنس؛ وتختفي ثورته. 
ویغیب غيظه» وینسی مو مه» ويركن هذه الصورة احميلة فیجعلها ya‏ 
نہایة ملحمته العظیمة باعتبارها جائزة غبر منتظرة تستحق الابراز. 2 

كانت نفسه الرة لا تصور له من حياة الصحراء الا ما حتوي nu‏ 
غيظه الشدید من طراد وافتراس فتخیّل الطة الذئاب والضباع : 
والنمور» ولم يذكر قط هذه الوعول ال ٰادئةء وحسب أنه لن حتاج 
إلا إلى ما يتقوّى به على الانتقام وعلى البقای ولم یظن أنه سیفتقد 
المرأة لتلك الدرجة التي يجد العزاء فيها في إلف الاراوي إياه» فقبل 
هدية الحياةء ورضي» وسعد؛ إنه لم يطلب من ا حياة أكثر من هذه 


(۱) يركدن: T ON‏ الآصال: جمع أصيل وهو الوقت من العصر للمغرب؛ العصم: 
جع الأعصم وهو الوعل الذي في ذراعیه بياضء أدفی: عظیم القرنین ينتحي: یقصد 
الكيح: ا حرف الغلیظ للجبل أعقل: في معقل مرتفع. 

po^ 
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الدعة الطمئنة التي آنته أخيرًا من حيث لم يحتسب. إنه لم يسع لعاداة 
آحد. ولا كان يجد لذة في قتل الناس والاعتداء عليهم. إنه | يطلب 
ss‏ من هذا السلام افادی» لكنّ البشر لا يسالمون إلا مضطرين! 

كانت مدة شديدة» لكنه كسب فيها نفسه ول يفقد شیتا. 
تلخيص اللامية 


SEO SOS OSO SOO OSSD SS SSS SS SOS SOS SDSS DSS SDDS SSDS SSG 
MemememememememememememememMmememememememMmeMmemMmemMmemMesrhe ZIN + على‎ + ZIN 


وبنکد 


لم تخف على العرب القدیم أغراض ابن جيله؛ ولا غابت عنه 
بواعثه» بل ألم بكل ما يها لام الرائي الجرّب؛ فان الاختلافات 
اليسيرة بین روایات القصيدة الختلفة مع طوضا OU,‏ 3 
إطلاق (لامية العرب) علیها دلیلان على آنها كانت تعبر بدقة عن 
حال عدد کبیر من آبناء ذلك الزمان البعید» وکانوا يرون في فعل 
0 ص+سص 0+00 ااا ا 
حتی قال قائلهم: علموا آولادکم لامية العرب؛ فإنها تعلمهم y‏ 
مكارم SEMI‏ وقد صدق. 2 
لکن سيرة الشنفری لم تجد من اهتمام الناس وعنايتهم مثل ما 
وجدت قصیدته» ومع كان کالشنفری لا ترك الاکاذیب سبرته لا 
في حياته ولا بعد موته» ولعلها اختلطت حینا ببعض آخباره الصادقة 
فساعدت على ذیوع القصيدة وانتشارهاء ثم وجد فیها آعداژه الا 
rt‏ فرت soli Ms‏ مد وساروت بن الاس عم عن هنا 


)۱( راجع د.أحمد درویشء في النقد التطبيقي» ص ۰۳۳ وقد اعتمد في القابلات على تحقيق 
د. محمد إبراهيم حور لکتاب (أعجب العجب في شرح لامية العرب)؛ ولیس عندنا؛ 
والعجیب أنه لم يُثبت البیت الظلوم في تلك القابلة بالرغم من رواية ا خالدیین له وقد 
قابل على روایتھم|. وبخلاف ذلك تجد الاختلافات يسيرة هينة بين الروایات. 

(Y)‏ سبت هذه العبارة لأمير الؤمنین سیدنا عمر بن ا خطاب رضي الله عنه» لکننا لم نجدها نی 
مصدر موثوق به. برغم صحة معناها. 

Um 


ACD A A EA A E TAN EA PAN EA وس‎ AA A DA کرک وم که‎ DN EP ور‎ P AN EA EN A E A DA EA A DAC و کرک وم‎ EAR AN EA E A TEI 
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kas‏ رارف من هتاك أسطورة الكلت اك وانتشر 

te CU‏ ی «كان اش 
pe‏ قوم لم يكن لهم علمٌ أصحٌ من وني هذه القصيدة مصداق 
كلامه رضي الله عنه؛ ففيها صورة صادقة دقيقة لنفس قائلها ولمجتمعه 
رس رلا جات كال a (o Siul as‏ عک Al za‏ 

وقد اهتمٌ بها الشراح والدارسون وبذلوا في سبیلها جهودا 
كبيرة لولاها ما فهمت من هذه القصيدة العظيمة إلا القلیل» غير 
ul‏ وجدت في نفسي ما یمکن أن أضيفه إلى جهودهم الصادقت 
وشجعني أستاذي الحبيب | د. محمد جمال صقر -أحسن الله إليه» 
وإليهم جميعًا!- فکتبت ما LL‏ کتابة قاری متذوّق» ولیس كا 
یکتب دارس أكاديمي أو عالم ناقد» واخترت من الروایات ما 
یناسب معانیها كا بدت لي دون إشارة إلى اختلاف الروایات أو 
ما شابه"" لکیلا آبتعد عن غرضي أو آشتت ت القاری عنه بعد عزمي 
على إيصال ا معنی إليه بایسر الطرق. 

وقد آغناني عن تخريج الابیات وترتيبها ومقابلة الروایات 
والتعريف بالشاعر وعصره وبا دار حول اللامية من نقاشات 


.Y£ / ابن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراء دار المدني»‎ (A) 

(Y)‏ كاختياري مثلا في الببت الخمسين: (يابنة الرمل)» وقد رويت Ua‏ (كابنة الرمل) و(يابنة القوم)» 
aS‏ کا ریت d p d‏ مانب UU‏ حتى أكاد أجزم أن الروايتين الأخريين خطأ. وقد 
آشرت قبل قلیل إلى أحد الصادر التي قابلت بعض الروایات ببعض إن أردتٌ الرجوع إليها. 


وآراء أنني لن آزید Eu‏ على ما ass‏ آساتذتي الذین تعرّضوا 
بالدراسة S‏ القصيدة وغيرها من أعمال الشاعر» ولن یکون 
عملي آکثر من نقل ما کتبوه أو تلخیصه. وهو متاح یسهل 
الوصول إليه لمن أراده» ولم یور على العمل -کما رأیت- فراغه 
من ذلك cals‏ وقد كفاني الشنفری ذلك أيضا؛ إذ كانت قصيدته 
في درجة عالية من الکمال والدقة. 

ثم إنني لم أقصد بحال إلى أن أسقط على الواقع أو أن أحمّل 
القصيدة شيئًا منه» فان وجدت أي شبه فاعلم آن الأزمان تشاب 
والناس هم الناس» ولن آخون xul‏ الكلمة» وآترك وسائل 
التواصل الكثيرة المتاحة» وأخفي رآيي في ستين صفحة تقریبّاء قد 
يطول عمري ثم ينتهي قبل أن ينتهي عشرة من قراءتها”"! 


(A)‏ آتصور عند كتابة هذا الشرح أول مرة أن یطولء ولا كنت أفكر فی طباعته» وما طمعتٌ في 
أكثر من أن ينشره لي أستاذي الحبيب أ. د. محمد جمال صقر -أحسن الله إليه!- على موقعه 
المبارك» وقد توقعث أن ينصرف الناس عن قراءته؛ فما عساه يضيف هذا الكاتب الجديد إلى 
لامية العرب بعد الذي كتبه القدماء والمحدثون! ثم قدر الله أن أجمع إليه غيره» وأن أنشط 
لطباعته» وجاءتني الموافقة على طباعته بعد عام وثلاثة أشهر من كتابة نسخته الأولى» وقد 
تغير في خلال هذا الوقت فهمي لعدد قليل من أبيات اللامیق فعجلت لتعديل ما رأيته 
حقيقًا بالتعدیل» ثم Za S‏ أن أعدّل هذه الفقرة ےو نے راشب عل 
بواعث الكتابة وغاياتها ومنهجي الذي اخترئه وحرصتُ عليه JEDE‏ اَم اله 
یف S e iar SL‏ لك مي اوت 345 S de‏ َيْء قدیز) (الروم: Xe‏ 


أسأل الله أن يُقيّض هذه القصيدة GU le‏ بصیرًا بکلام 


وارجو آن أكون قد و فقت فا عملت! 
نفع الله بهذا العمل» وجعله خالصًا لوجهه الکریم! 
والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين! 
والحمد لله رب العالین! 


N 
محمود رفعت‎ Ea 
1440 الجمعة: 15 من ربیع الأول‎ Ce 
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بے بے ہہ ET YT‏ ہر ہہ < 


كانت فترة تمامء لكنّ الشنفری لم يكن من يلازم بيته مُربًا 
aule‏ ولو كان في فترة راحة» ولا كان كبعض أصدقائه 
الصعالياك ین Y‏ ماود شور پگ ےج 
ا کو عادین عل ael‏ الا cl‏ كان وسطا ين هذا وذالك بلا 


ٍفراط ولا تفریط. 

سیغدو إذن من بيته على عادته وبرغم کل شيء» برغم هذا 
ا ذس القوي الغالب على قلبه بأنّ زوجهُ در لأمر ماه وبرغم 
صمتها انب عن خی وبرغم حرصها الشدید على أن يبدو Gl‏ 
ككل یوم dd‏ یعلم آنه لیس ككل بوم وسیخرج عل عادته. 

1 يكن الشنفری یرضی من زوجه باقل ما یستحق من انقیاد 
eU‏ له وثقة مطلقة به» OB‏ أجابته كانت أهلا لثقته التامة وحسن 
عشرته ما بقیت مستحقة میاه وکان كغيره من ذوي النفوس 
)۱( وقد بنینا هذا التمهید على ما سيأتي في الشرح من بعد. 


(y)‏ نفی ذلك عن نفسه في البیت السادس عشر من لامیة العرب. 
Fs‏ 


> وس PG A A EA DN EP EN EP PAN AC‏ 
و( A‏ + الى + الى > الى < ال > کرک + الى + الى < الى < ال > الى +ال/ IS Z Xo‏ الى + ال < ال > الى +ال/ IS‏ + الى + ZV‏ + الى + e AN‏ 


العظيمة یکره أن یضیع وقته في جادلات لا طائل منها؛ فهو لن 
مسر یں ہہ وف 
وکن خر dà ull‏ سکف الا و صمتت. آفان نطقت يسكتها 
وان سکتت يُنطقها فیکون کمن یطالعها في شأنه كيف یفعل! لا 
(ub‏ لذلك ذهب وترکها حتی يبدأ cb‏ ویصفو قلبها؛ فلیست 
آول مرة» وقد طالت استقامتها على طريقته بعد أن ذاقت حلاوة 
ue Sb‏ زراك مد ضفي edt‏ آله olg dandus‏ له الطافل 
ظ وهی الآن تبدو هادئ وهذا خير» فسيترك ما نی قلبها في قلبهاء 
Ea‏ ويحمل همه في قلبه ويغدو على عادته. 
9 كانت فترة جمام» وکان قبلها ما كان من بعض مغامراته 
Z‏ وأصحابه» فلا خرج اجتمع إليه القوم قريبًا من بيته ليقصٌ عليهم 
من خبره؛ فکان هو صل الجلس» وکان حدیثه فاکهته وزینته"» 
لکن قلبه لم يكن خاليًا بل كان مشغو لا بوساوسه التي تنغص عليه 
منذ عاد إلى بيته الليلة الماضية» وكانت تزداد كلا مر الوقت. 
5 وقع ما خشيّ وحذن ولا راد لقضاء الله سبحانه! 
)١(‏ انتقد ذلك في البيت السادس عشر من لامية العرب. 
(۲) وربا كانت هذه (النجومية) أحد آسباب الأذى الذي تعرّض له وذكره في البيت الثالث 
من لامية العرب: وني الأرض منأى للكريم عن الأذى. وكانت ما يغري به JUS‏ قومه 
ليسيئوا إليه فخاف القلى فرحل. 
pr‏ 
سس « ۱ ———— 


ہپ SES‏ جیپ ہي ےی ہي همه و ESTIS‏ ہي ہی ریم ھی 


"A 
8 PE 


2 La 
یسوق الشنفری ا حبر کم تساق آخبار الانتصارات العظيمة التي‎ 
تستحق الانصات. فلا يلقي ما عنده الا بعقب تنبیه الجميع ب (آلا)‎ 
ثم یذکر زوجه بکنیتها احترامًا وإجلالا؛ فهي صاحبة الانتصاره‎ 
عمرو قد جمعت شتات رأيهاء واستعادت السيطرة‎ el ثم الخبر» فإن‎ 
على نفسها فاستبدّت بأمرها واستقلت من خضوعها فقررت‎ 
الرحيل مظهرة الحزم وقوة النفس ومضاء العزيمة حتى لقد أبت‎ 
أن تودّع الشنفرى حين مرت به ولو بکلمة» فسارت حاملة معها‎ 
في وجودها"".‎ ka دعته وسكينته اللتين نعم‎ 


(A)‏ تولت: انصرفت. وبين هذا البيت والبيتين الأوّلِين في لامية العرب شبه كبير لا يمكن 
إنكاره» وهو دليل على أن أحد الزوجين أوحي بهذا الأسلوب للآخر وسنزيد هذا الشبه 
Ú‏ في خلال الشرح. 

(Y)‏ لعلك انتبهت إلى ننا فسرنا (استقلت) بمعنيين ختلفین عم| فسرها به مَنْ تعرّض لشرح 
هذه القصيدة؛ فقد قالوا: استقلت: سارت. وقد فسرناها هنا ب (استبدت) و(ارتفعت)» 
كما فسرنا (ودّعت) بسلام المسافر والترك في دعة» ولا أرى مانعًا من ذلك؛ إذ لا تناقض 
بين المعنيين فإنها لكي تستبد برأي لا بد أن ترتفع بنفسها من درك الخضوع. وكذلك لا 
يكون توديع المسافر إلا دعاء بالسلام والدعة» وسنرى بعد قليل كيف أن الشنفرى قد 
فجعٌ برحيلهاء وظني أن أولئك القوم كانوا لا يفصلون بين معاني الكلمة الواحدة هذا- 


لکنها لم تمتنع عن تودیعه احتقارًا له أو استقلالاء بل كان هو 
قلب Sai‏ القریب الذي مرت به ولسانه» ولولاه ما کانء وطذا 
عبر عن نفسه ب (جیرانها) وسیوکد ذلك في البیت التالي» (ls‏ 
آرادت بعدم تودیعه إثبات القطيعة التامة ا حادثة الآن بینھماء ol‏ 
قرارها الرحیل قرار نهائي لا رجعة فيه ولا جدال فاعتصمت 
3 وقد یقول قائل: ما بال الرجل یصوغ هذا الخبر بہذا الأسلوب! 
Ea‏ أتراه ساخرًا منها مستهيئًا بفعلها! أم آفقده الرحيل عقله! 
(s‏ بل الرجل مع حبه للبطولة منصف یعرف الفضل لذوي الفضل D‏ 
وقد أحسنت المرأة التدبیر والتنفيذ» ثم إنہا نی تدبيرها وتنفيذها لم تبدع 
d‏ من عند نفسها بل استفادته كله منه؛ فهي مع ذلك التلميذة التي 
انتصرث على أستاذهاء وأستاذها كان إلى تلك اللحظة آقرب الناس 
إليها فكيف يغضبه نجاحها أم كيف ينفسه علیها!! 
= الفصل الجائر الذي نفعله نحن اليوم» بل كانوا يرون فيها معناها المراد وما يصحبه من 
ظلال المعاني الأخرى. 
(A)‏ من قوهم: لا یعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل. 
(Y)‏ بمثل هذا التکتم كان یستعد الشنفری لغزواته کا سيأتي» وبمثله أيضًا استعدٌ هجر قومه» 
وقد ذکر ما يدل على ذلك في لامية العرب: فقد ّت ا حاجات واللیل مقمر وشدّت = 
ےم 
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و ^ 
-Y‏ وقد سد 1 عَمْرو بآثرها 
SUS‏ بأغناق المَطظِيٌ فلت 


یبوح الشنفری بسرّه حين يقول (سبقتنا)؛ فكأنه كان قد عزم 
على أن یسترضیها عند عودته إلى بيته» لکنها سبقته وهو العذاء الذي 
لا يُسبق» ولذلك استحقت أن تذكر بكنيتها الآن آیضاء وهي لم 
تسبقه بخطوة أو اثنتين بل بطريق طويل جازته وهو لا يزال جالسّا 
1 يتحرك خطوة واحدة حتى آشرفت عليه وهو جالس فأظلنہ 
بعنق مطيتهاء وقد سبقته هو وحده وما استع‌اله الضمير (نا) إلا 
ليدل على أنه هو العنی الوحید ب (جيرانها) في البيت السابق". 


° x + ° مر‎ o 
بعینی ما أمسّت فباتت فاصخت‎ -۳ 


مھ 0 
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ہے $ ° = "i z‏ ر 1 0 4 
فقضت أمورًا فاستقلت توت 
وهي لم تسبقه ختلا وخداعاء بل كان سباقا Wap‏ جرى كله 
على عينه وكان Lol SES‏ تدبر لشيء» وكان هو الذي يتجاهل هذه 
الظنون ویدفعها على عادته ثم تعود فتأتیه عل عادتها۳. 
= لطیات مطایا وآرحل. ولیس ببعيد أن یکون تفوّق أميمة عليه قد آوحی إليه أنه قادر على 
أن يتفوّق على وحوش الصحراء إن أراد. 
(Y)‏ قضت: أنہت» فولت: فانصرفت. 
(۳) وهو ما عبر عنه بعد ذلك في اللامية: والف موم ... إذا وردت آصدرتها ثم إنہا تعود فتأتي 


- و 
من حیت ومن عل. 


وقد انتبه لهذا التدبير منذ عاد إلى بيته الليلة التي سبقت رحیلها؛ 
وانتبه إلى اختلافها وتغيّرهاء ورأى معاملتها الباردة له ولا حوضا 
فعرف. ثم كأنها باتت ليلتها قلقة تفكرء فلا طلع الصبح قامت 
نشيطة» ولو آنها نامت لتعوٴض أرق ليلتها لما فاتها شیء لكنها قامت 
نشيطة كأنها كانت تنتظر الصّبح؛ ثم انشغلت بأعمال في بيتها تنهيها 
على عجل» وهذا ليس عمل امرأة تعرف أن الیوم أمامها طويل. 

انشغلت Ue‏ عنه» وخرج على عادته ثم ما لبث أن cb‏ 
المطية فعرفها وعرف الأمرء لكنه قام ينظر مع ذلك إنكارًا وأملا 
في أن يكون Eae‏ فإذا أم عمرو وقد تنكرت d‏ وأشاحت بوجهها 


(١) Ll ^ S. DIN E 
š عنه» وصمتت فلم ٹجب عن شيء‎ 


(A)‏ يقول الله سبحانه وتعالى: (وَلتْستَعَ على use‏ (طه: (YA‏ ولو أن الشنفری قال: بعَيْني. 


على الافراد لسلم الوزن» لكنني أرى أنه اختار أن عبر بصیغة المثنى كما یفعل العامة حتی 
الآن حین يقولون مثلا: o‏ بعينيّ الاثنتين. أو: بعینن هاتين. وأمثال هذا مما لا يكون 
الغرض منه إلا إثبات وضوح الرؤية الشديد وإيصار الحدث من جوانبه كلها حتى إن 
الناظر لم يخف عليه شیءء ولا أشك في أن الشنفری ذكر عينيه لإثبات الأمر نفسه وضوح 
الرؤية وإبصار جوانب الحدث كلهاء وأرى أن (استقلت) هنا بمعنى ركبت أي استقلت 
مطيتهاء ثم لو OT‏ غير الشنفری في غير هذه القصيدة قال: فقضت أمورًا. لوجب أن نضع 
احتمالا ولو ضعیفا بأنها كناية e‏ لا يجب ذكره ما يكون بين الرجل وامرأته» لکن الشنفری 
كان یرباً بنفسه عن ذكر تلك الأمورء بل كان یرباً بنفسه عن التغزل» فان أراد لم يستطع كا 
سنرى في هذه القصيدة» وقد لام في لامية العرب على من كان خالفا دارية Mia‏ 
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حسرة منحسرة 
P ; ۳ ۳‏ 
-t‏ فوا کبدا على اجه Ud‏ 


نظر الشنفری فاا هی امرأة آخری غير التی کانت؛ قد تتکرت 
له حتی كأنها لم تعرفه من قبل أو يعرفهاء في تلك اللحظة يدرك 
الشنفرى أنه فقد أميمة للأبدء لم يفقد أم عمرو الحترمة الوقرة( 
بل فقد أميمة القريبة من نفسه لذلك لم يملك أن an‏ وتحشر 
وفی غمرة تفجعه تفلت منه (بعدما طمعتٌ) فتضع Fm‏ يقف عنده 
ذلك التفجم؛ لقد عرف منذ بدأ يعقل أن آمثاله في هذه الدنیا غرباء ۰ 
Ú » 5 E £‏ : 

` b ۳ مه ۰ 5 030 لح ھ‎ , 5 5 x N 

پر ید ہے جب الجر 23 
فيها العوض» ول يدر أن طمعه هذا شرك. 

وفى هذه اللحظة نفسها التى ينتهى فيها تفجعه يفىء إلى عقله 
فيدرك أنه لم يخسر شيئًا على ا حقیقة بل كسب الوقت الذي قضاه 
معها؛ فان تكن الدنیا قد استردّت ما وهبت فقد سعد با وهب 
۱0( هبها: مُتهاه زلت: أَسْدِيّتُ. 
(Y)‏ أي التي يحترمها ویوقرها آمام الناس كا في أول بيتين» والقصود بیان سب استبداله اسمها بکنیتها. 
(۳) كان الشنفری يلجأ لهذا الأسلوب کل ساءه أمر؛ فقد سارع إلى حشد مجموعة من النعم 

التي 55 بها بعقب ذکره SUL‏ هو والذئاب في سبیل القوت الزهید الستعصي؛ راجع 

شرح البیت السابع O95‏ من لامية العرب وقارن بینه وبين ما تجد هنا. 
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ثم عاد إلى ما كان عليه لم يخسر شیتا بل كان الفاتزه وهذا سبب 
قوله: فهبها نعمة العیش O35‏ 
فراق آبدي 
-٥‏ قيا جازتي —¿ غَيْرٌ مُليمَةٍ 
ت 9ھ 
هذه النظرة المنطقیة الثاقبة کف الشنفرى من غرب جزعه حتى 
رلتیه اسان گل یه c dicetis‏ كان 
لا بد آن Jo jit‏ ھک رما هذا الوقف الصعب الذي یقفه. 
٠‏ لقد عاد إليه عقله سريعًا وهو لا یزال ممسکا بزمام مطيتها م 
E‏ پرسله ينظر إليها فتشيح LASS cae‏ فلا جیب» ومن خلفه القوم 
CS.‏ یسمعون وینظرون مترقبین ردة فعل هذا الغامر الفاتك لکنه لا 
تزدهي الأجهال حلمه"" فلا يقيم لغيرها في هذه اللحظة (DÚ‏ 


(۱) ماکان آسرع فيئته وأقرب مثابته! ولیس يُتوقع منه غير هذا؛ ومن قرأ تشبيهه نفسه بذلك الذلب 
وصبره امحمیل على شدة ال جوع ومر الخيبة يجد هذا التشابه الشدید بین هذا الوقف وذاك: شکا 
وشکت ثم ارعوی بعد وارعوت وللصبر إن لم ینفع الشکو أجمل/ وفاء وفاءت بادرات وکلها 
على نکظ ما يكاتم جمل. فهي الصرخة SM‏ نفسها يعقبها الفيئة السريعة الصابرة العاقلة 
نفسهاء لکنه هنا يأبى أن ينهي بيته قبل أن يؤكد هذه الدنيا أنه الفائز برغم إرادتہا هزيمته. 

(y)‏ اللیم: من ياي 3S‏ لام عليه das‏ تبضت. 

(Y)‏ من البیت الرابع وا خمسین من لامية العرب. 

(f)‏ وکیف يقيم هم وزنا وهو بعد قلیل سیهجرهم. لکنه لن یفعل حتی یمر بهم من هذا الکان 
نفسه وينادي فیهم محتقرا هم: آقیموا بني أمي صدور مطیکم فإني إلى قوم سواکم لأميل! 
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وان کان یعرف آنها لا تزال برغم ما تخلقت به المدة الماضية -لا 
d diy‏ قرارة نفسها کرد لارام الناس» ولا آپ les‏ 
بعد رحیلها ما تکره» وهذا ما يزيد عدد خیاراته التاحة. 

لکن ما هذه الخيارات کلها! إن خیاره معروف. إن حاجته 
إلى المرأة هي حاجة نفسه لا حاجة جسده إنه لا يريد من الرأة 
إلا أن تفهم عنه وأن توافقه» فان فعلت کان L]‏ وملادّھا ول 
ثقتھا وسبب سعادتہاء وہذا تتحقق سعادته وراحثه» ولا سبیل إلى 
ا کار ر ہ9۶۷ ) 
وتولّت عنهء لذلك یقرر الشنفرى في هذه اللحظة الصعبة أن جن ھا 2 
سبیلها إلى حيث شاءت وآن یتخلی أيضًا عن کل أمل له فيهاء فيناديها 385 
هذا النداء الطمئن لها الآن (يا جارتی) فلم تعد مثابة نفسه القريبة ف 
من قلبه ولا عاد لداقيها آمل ربا یدفعه di‏ ما تکره» وما قربها الك j‏ 
منه إلا قرب مکان من مکان: فيا جارتي كنت فبنت» فيا جارتي كنت 
فاستقمت. فيا جارتي لا أنت من بعد أنت ولا أنا من بعد أنا؛ فلا 
فيك من بعد مطمع ولا عاد بي طمع» فانطلقي راشدة مطمئنة فانني 
لن أذكرك بسوء بعد ذهابك. d‏ سبيل تأكيد هذا المعنى يلتفت 
الشنفری من ضمير الخاطب إلى ضمير الغائب؛ فإنها بعد أن تغيب 
لن تلام» ولن يقال عنها إنها آتت ما تکره المرأة بسییه(. 
(A)‏ لذلك اختار الشنفری ألا يترك قومه بمثل الطريقة التي تركته بها أميمة؛ فإنہم ليسوا في كرم = 

و 


ACA AC A EA DN EP EN EP PAN EA EA AA A DAN DA DA EA TN EP T A PAN EA DAN A E A DA DAC DA AC DN A AN EA DN EA E PA A DA EA A EP P A A A EN A E E 
e AN LINIEN +ال/ + الى‎ ZX ZIN + الى + الى + ال < ال‎ + ZX o INS ZIN > الى‎ < ZIN + الى + الى‎ + ZX + +>ال/‎ ZIN > ZIN > الى‎ + ZIN + جح الى‎ ZIN 


z 
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qux id -٦‏ لا Luz‏ قناغها 
إذا ما عشت ولا بسداتِ ei‏ 
مها كان الانسان حازمًا فإنه لیس آلة یمکنها أن نتجاوز مر حلة 
من حياتها إلى مرحلة أخرى دون أن تتغیر أو یژثر فيها شيء» تجلد 
«e ast‏ ونظر d)‏ النحة في الحنقء وعلم أن حظہ منها كان احظ 
الأوفى» وکان من تجلده أن عاد إلى النادي» لکنه لم یستطع أن یدفع 
2 همومه الجديدة التي أنشأها ذلك الوقف. ولا تمکن من تغيير آثرها 
a‏ عليه حتى تعجّب من کابته نادیه۳؛ فالنساء غيرها كثير. 
Ul Cs,‏ هو فليس يُنكر أن النساء غيرها كثير» لکنه خلق Lal‏ 
آلوفا؛ فحزنه على الفراق بعد الوصل آمر لا خکم له عليه". 
وبرغم أنه عدھا نعمة العیش زلت إلا el‏ لم تكن أكثر من 


= أخلاقه واستقامة طباعه؛ فلم يحب أن يروا رحیله مصادفةء ولا أن ینظروا Ú s‏ فیجدوا 
مکانه خاليًا ثم یسمعوا بفتکاته وعذواته فیصفوه با یکره أو يرموه بالکذب والبهتان؛ بل 
أحب أن یواجههم بحقيقة آمره وأمرهم وأن مخرج أضغانهم وأن يرد باطلهم با حق کفاحّاء 
وأظهر سلاحه مستعدًا لكل احتمال. 

)١(‏ جلساژه. 

(Y)‏ انظر إلى سرعة إلفه القطا كما Ko‏ في شرح لامية العرب. ثم انظر إلى هذه اللوحة الجميلة 
التي ختم بها اللامية OB‏ ارتباط عناصرها لم یتم الا على أساس من الالف. 

وو 
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امرأة آعجبته. وما كان نعيمه بها إلا لفهمها إياه وموافقتها له» ومهذا 
استحقت أن يصفيها الود ثم أن يحزن لفراقها من بعد» آما تفجعه 
في البيت الرابع فإنه كان من طغيان الوجد عند صدمة الفقد الأولى» 
وما كان أسرع انحساره! ثم إن هذا الطغيان لم يخدع الشنفرى عن 
عقله» کا يقع لكثير من الناس إذا وقع ما يحزنهم فیحسبون شدة 
حزنہم لشدة حبّهم ما فقدوا. 

كاذ التشرى auda aa‏ معا هل bos‏ قل كا كان 
بصيرًا بالناس یعرف من حالم خبایا قلوبہم؛ وہذہ البصيرة علم ۱ 
الشنفری عندما رآی تلك المرأة آول مرة أن باطنها طیب کظاهرها؛ )5 
SG‏ أنها لا تتبذل في e‏ ومشیها فانها لا تأتي ما يقلقها وتخشى أن uU‏ 
يطلع عليه الناس؛ فهي لا متبذلة ساقطة ولا مَلفتة مُريبة. )3 

وهو م ينف التلفت فقط بل نفی أن یکون ذلك من طبیعتها؛ 
لآنه م يحكم علیها هذا احکم من آول مرة رآها فيهاء بل بعد آکثر 
من مرة حتی ele‏ من صفاتها طبیعتھا وأنها ليست ب «ذات تلفت» 
فان كانت هذه طبیعتها فمن طبيعتها أيضًا ألا تتبذل في لبسها 
ومشيهاء وتمسكها بالعفة والتصاون دليل حزم شديد لا یضعف. 
وحفظها للغيب دليل كياسة وعقل". 
(۱) سنجد أن حزمها وكياستها كانا أساس کل صفة يصفها بها من بعدء وأنها لم تتخل kee‏ 

حتى عند رحيلها عنه. 
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لم يخترها الشنفری إذن من بین آولئك النساء الكثيرات یال 
لافت أو حب طاغ بل لصفات شحلقية أساسية لا غنی عنها لمثله» ثم 
تزوجها وتحوّلت إلى بیته» ومكثت فيه قدر ما مكثت, E‏ تحوّلت 
الآن مولية عنه» ولم یتحوّل هذا الاعجاب إلى حب أو هیام ولا إلى 


كره وحقد» ظل إعجابًا لا أكثر iO REN S‏ فلم يكن الشنفرى من 


يدخل العشق قلوہہم؛ ولا كان من يغمط غيره حقہ'''. 


(A)‏ سيلحظ القارئ بسهولة اختلاف صفتيها في هذا البیت عن صفاتها في باقي الأبيات؛ 
EN‏ فإن صفتيها في هذا البيت من الصفات التي تبدو منها للناظر الغريب بخلاف الصفات 
3( الأخرى؛ فإنها لا تبدو سوى للزوج أو لا تم غيره إلا باسيكرة ل البيث التاسع من 
Ce‏ صفات يُكمل بها صفات البیت الثامن ويؤكدهاء وهذا ما دلنا على ما أثبتناه في الشرح من 
e‏ أن هذا ما جذبه إليها آول الأمر. 

(Y) É‏ قد يقول قائل: لعلها آعجبته قبل الزواج» ثم تحوّل الاعجاب إلى حب بعد الزواج. 
وا حقیقة أن ليس في القصيدة كلها ما یمکن أن نحمله على هذا العنی أو يحملنا على ذلك 
الظن» وكانت هذه القصيدة أحق بأن يعبر فيها عن حبه إن كان» لکن الرجل لم يكن من 
يصرف همه إلى العشق والغزل ولا كان من تشغله الأوهام الجميلة الخلابة عن الحقائق 
الصادمة الفجعة وقد أحاطته ا حياة منذ بدأ يعي بأقبح ما فيها من خذلان ولؤم وصغارء 
وقد عاملها منذ انتبه لذلك با تستحقه من غضب وأنفة وشجاعة وصبرء فرضی بقدره 
الذي آقامه في ذلك القام الضنك واحتمل ثأره غير ضائق به أو متخاذل مه 
الانتقام قضيته الکبری التي استوهبته حياته فوهبها Ú‏ راضيًا مرضي وراض نفسه با 
يصلحها في سبيل قضيته الکبری؛ وكان أول ما استصلحها به أن حال بينها وبين التشبه 
بالمحيطين به (راجع حرصه على هذا ومبالغته فيه في شر حنا للامية العرب)» وسوف نرى 
في هذه القصيدة وني لامية العرب كيف استطاع الشنفرى هدم كل السلیات التي وجدها 
في بيئته دون أن يعبأ با وراءها من أفكار عقدية أو أصول اجتاعية أو أعراف وقوانين = 
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حزم وكياسة وطاعة 


001 سوه 8 و و‎ 4 vd 
النوم تهدي غبوقها‎ X تبیت‎ -۷ 
á 2,5 7 zc ۴ 7 
لحارتها إذا الهحدية قا‎ 
و‎ 
کاس‎ ° ۳ Br. w و‎ 
الات ہے کٹ ا ا‎ 


خ٦‎ 


تشک 


e 


T ۰ 22 ¿‏ ,29 ⁄2 2 و 
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= ولیس يُتوقع من رجل حريص عل التخفف من كل شيء يمكن أن d p‏ حرکته أو 
يُضعف منهاء وقد اعتاد أن يسابق الجميع فیتجاوزهم بأشواط حتى صار مضرب الثل 
بسرعته وسبقه -لا يتوقع من مثل هذا الرجل أن ينصب لنفسه وتا ثم يعكف عليه متغز لا 
متحببًا في ذلة وضعف وخوّر ون كانت أجل النساء وأكملهنّ» وأي جال وأي دلال وأي 
رقة تذهل مثله عن قضيته وعیا جرّت عليه من جنايات لا تني تطارده في وسط غير معن 
(هم الأهل لا مستودّع السر ذائع لديم ولا الجاني بها جر خذل)! لاء لاء لا یمکن؛ ولن 
يجد القارئ في الأشعار المنسوبة إليه بيا واحدا في الغزل أو يمكن أن يحمل معناه على معنى 
الغزل برغم مقدرته الشعرية العظيمة» ثم إنه سيهجر قومه بعد هذاء وسيبوح في لامية 
العرب بخبايا نفسه وسيأتي فيها على ذكر بعض ماضيه وصفاته» لكنه لن يذكر أي حب 
لآي امرأة برغم وَحدته وانفراده وطول وقته وإلف الهموم له بل سيعيب على ذلك الذي 
كان یتغژل. els‏ عندما قال: ولا خالف دارية متغزّل. كان يرى أن هذا في ذلك العصر 
وسط تلك الظروف من نواقض المروءة» أما عن غمط غيره حقه فانظر كيف انتصف 
للذئب في لامیة العرب كم بینا في شرحها. 


(A)‏ الغبوق: شراب العشي. 


(Y)‏ بمنجاة: متنزهة ومترفعة. 
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(Y)‏ السي: الفقود تقصّه: تطلبهء أمّها: قصدھاء تبلت: تقطع ولا تطیل. 


ثم أثبتت الأيام له صدق ظنه فيهاء ob‏ باطنها طيب کظاهرها؛ 
كانت كريمة تؤثر غيرها با هدايا إن وجدت. فان عزّت آثرث بغبوقها 
على نفسهاء ومن طيب باطنها أنها لم تكن تفعل ذلك ليقول الناس: قد 
فعلث. ولا كانت gd‏ إل من تحسن إلبها بل كانت di‏ إل أن ینام 
الناس حتى لا يراها أحد ثم تسرع إلى من تحسن إليها قبل أن تنام 
لكنها لا تذهب إلا لامرأة وهذه المرأة جارة قريبة ومعروفة مراعاة لغيرة 
الشنفرىء ولولا أن الجارة امرأة لذهب إليها الشنفری بنفسهء لكنه 
عفيف كريم یکره آن يُعرّض نفسه لابتلاء أو أن يعرّض سيرته ele‏ 

8 مت إنها لا تننظر أن تأتي الفقيرة المسكينة إليها برغم el‏ تخرج من 
Te‏ بيتها الا لضرورة» وعدم خروجها ليس لمرض أو ضعف بل إيثارًا 
CS,‏ للسلامة من اللوم في حين أن نساء غیرها يحبسن في البیوت مذمومات؛ 
وإتيان أولئك النسوة ما یذ من به م يجرّئها على إتيان ما أتين» بل تصاونت 
على عادتہا وطبعهاء ثم كانت إذا خرجت مضطرة قصدت إلى حاجتها 
منقطعة عن أي اتصال بالناس ولول یکن إلا اتصالا d ra‏ تكتفي من 
نظرها پابصار طریقها كأنها تبحث عن شيء وقع منھاء وتسرع في قضاء 
حاجتها إسراع مَن يخشى ضياع ما سقط منه إن تأخر عن العثور عليه 
فان اضطرت للكلام مع رجل تکلمت بالكلام الفصل الذي لا جال 
فيه لأخذ ورد ولا سبيل إلى تفسيره بغير المعنى الذي قيل فيه. 

حزم وكياسة وطاعة» وطاعتها في أن تقر في بيتها تًا لوم 

و 
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SÜ‏ لوم یمکن تصوّره لامرأة منقطعة عن کل شيء وکل إنسان 
خارج بيتها الا أن یکون لوم الشنفری نفسه ها إن خرجت لغير 
ضرورة ملحة(؟! ققد وازن في البیت الثامن إذن بین مني منعه 
زوجه الخروج الا لضرورة ملحة حفاظا وغیرّ ومنع غيره آهله 
الخروج عقابًا وتأديبًاء فهو إذن لا یمدح خفرها وقرارها في بیتها 
بقدر ما یمدح طاعتها له وحفظها لعهده حتی عند خروجها لقضاء 
حاجانها الضر ورية آما تعهدها لحارتها الحتاجة وترددها الستمر 
علیها فلا تصور أن یکون إلا باذنه» أو ربما کان عن رغبته؛ فرب 
كانت تلك الجارة امرأة ضعيفة لا عائل شا؛ فکان يحض زوجه على 
تعهدها والقیام على حاجتهاء ولیس يتوقع منه أن یذکر تفاصیل 
الجارة المسكينة الآن في شعره» بل یکفیه الاشارة العابرة. 

را تجد أميمة ف استبداد الشنفری ما یلام عليه أو جر بسیبه» 
آیضا على استبداده ذلك؛ فانه لم يكن يأمرها إلا با يأخذ به نفسه 
)١(‏ راجع القطعة التي مطلعها (إذا أ صبحتٌ بين جبال 5 وبيضان القرى ۸ تحذريني) J£‏ فيها 

نموذجًا للومه الشديد إياها وتقريعهاء وتجد تهدیدا واضحا بہجرہہ وتجد فيها دليلا قاطعًا على أا 

زوجه ولا جال أصلا لما أثیر حول علاقة الشنفری بأميمة» ولا أجد o‏ يدفع إليه ولا تفسيرًا 


مقنعًا له إلا أن يكون من باب الإغراب والبحث عن جديد يُقالء je‏ القطعة المشار إليها Gel‏ 
غنية بالتفاصیل» وم يقصد بقوله: (وإما أن تخوني) الخيانة الزوجية ك| قد يظن بعض القراء. 


ولا كان ينهاها الا عم| لا يليق مها وبه» وقد رأت ذلك كله وعلمته؛ 
رات أنه لا يكون اعجل من يمد يده إلى طعام لان أجشع القوم 
آعجل» "ur‏ لا یستفزہ dl‏ الزاد حرص آو فؤاد موكل» ويديم 
مطال الجوع حتی يميته وآهون عليه أن یستف ترب الأرض من 
أن يخضع لتکبر» مع قدرته لو أراد على أن يكون أغنى cae‏ وأنه 
لا جزع لفقر ولا يمرح إذا اغتنى» فلما رأت ذلك كله واقتنعت به 
هان عليها أن تبدي غبوقها لجار تما إن ل تجد غيره في بيتها0". 
| ثم إن أخبار أولئك القوم كانت تصل إليها فتجد عجبّاء أسرارًا 
Ea‏ تذاع وآبناء پسلمون وجبناء تافهین يُسؤّدون والسيادة على ا حقیقة 
للصواحب والأزواج اللواتي استبددن بأصحابين وآزواجهن حتی 
É‏ سرت آخلاقهن فی آخلاقهم فتفرّغوا للنميمة وتعقب عورات 
الناس» فان وجدوا أحدًا لا یعرفون له Ce‏ یذمونه به رموه بالباطل 
کا سپرمی الشنفری فيم| بعد عند هجره إياهم”"» وطالما الامر کذلك 
ففي البيت منأى للكريمة عن الأذى» وفيه لمن خافت القلى متعزل( 
فلا عجب إذن أن e ol‏ وم تلمه ولا پلام. 


)١(‏ صفاته المذكورة هنا مستفادة كلها من لامية العرب انظر شرحنا ها. 
(Y)‏ صفات متمعه المذكورة هنا مستفادة كلها من لامية العرب. انظر شر حنا ها. 
(Y)‏ نقصد أن الفكرة واحدة فکرة صون الشرف وتجنب اللوم» أخذ الشنفری بها نفسه وزوجه» ونقصد 
آیضا إلى أن التشابه بین البیت الثامن هنا والبیت الثالث في لامية العرب آکبر من أن نتجاهله. 
ہی 
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zs ird CI M إذا هو‎ -۱ 
"els 4 jn بات فی تن‎ 

d‏ يتشدد الشنفرى ويستبد لفساد طبع آميمة أو سوء خلقها أو 
خشیته أن تزل» فهى أبعد ما تکون عن ذلك» ولولا أنه رأى منها 
ول تكن غيرته لفساد طبعه أو سوء خلقه أو لتسلط الشك 
علیه(" ولو کانت تلك طباعه لكان شكه فیها عند رحيليا 
آعظم. لکن الشك لم یتسرّب إلى نفسه aad‏ وتخليته سبیلها 
مع هذا العهد الذي قطعه على نفسه دلیل صلاح طب طبعه وکرم 


(۱) نثاها: خبرهاء حلیلها: زوجهاء جلت: عظم قدرها. 

)۲( آب: رجع. قرة عینه: مصدر اطمتنانه» مآب: رجوع. 

(Y)‏ لا یمکن أن تکون الغيرة عيبًا إلا عند منكسي الفطرة فاسدي التصور سقيمي الفهم عديمي 
المروءة» ولو كانت Ge‏ ما قال النبي صل الله عليه وسلم: «ما من 3 اَی cM Gn‏ من 
أجل ذلك poe‏ لقواحشن. وما اد له CGN‏ من لله ۰ أخرجه البخاري (۵۲۲۰) 
واللفظ cd‏ ومسلم QV)‏ ولولا ما Ñ‏ ہذہ الأمة من نکبات في دينها وأخلاقها ما 
احتجنا إلى التنبيه إلى هذه السلمات ولا حول ولا قوة إلا Lá‏ 
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أخلاقه. لکنه علم أن اختلافه عمن يحيطون به جذب إليه 
الآنظار» وآن من قومه مَن یرجو أن AZ‏ له آو لأهل بیته عیبّاء ولا 
سبیل لعلاج فساد هذا الجتمع ولا إلى اقصاء مترفیه الفاسدین 
الفسدین وآن الا رل آن ble‏ رجن ثم ان بصره بطباع الاس 
وأخلاقهم جعله لا يأمن الاختلاط وما یمکن أن تحدثه في 
نفوس الرجال والنساء من آثار وما يؤدي إليه من أخطارء وقد 
عف عن غيرها من النساء(» ولیس من الظلم أن يحوط ck‏ 
با بحفظها'" في مجتمع فاسد خضع رؤساؤه لشهواتبم فسيطرت 
عليهم نساهم ۳ ثم تجرأت فيه نساء أخريات فأتین با يُذممن 
به فمنهنٌ من اکتَشفت فحبست في بيتها ومنهن من لم تكتشف. 

فلا كان ذلك كذلك كان مصدر سعادته وقرة عينه عند عودته 


(A)‏ وأدلة عفافه كثيرة منها أنه لا يذهب ارته الفقيرة برغم غيرته الشديدة بل يرسل زوجه 
التي لا تخرج إلا لضرورة» وأنه لم يذكر في شعره أية مغامرات نسائية له كا اعتاد الشعراء 
وکا فعل أحد أقرب أصدقائه إليه وأحرصهم عليه کما سنری في التعلیقات القادمة» وكان 
حريصًا على اختيار العفيفة المتصاونة» وهذا دأب كل عفيف» فلا وجدها تزوجها وهذا 
دليل عفافه وحرصه على أعراض الناس. 

)٢(‏ لا نسعى لجعل الشرح مسرخا لعرض رأينا أو الدعوة إليه» وان كنا نؤمن بہذا ونرجو أن 
یمن الناس كلهم به» ونرى فيه حلا لمشكلات كثيرة» ولكن ليس هذا ما قصدنا إليهء إنما 
نريد إزالة ما يمكن أن يطرأ من لبس أو ما يمكن أن يراه بعض الناس تناقضًا مستندین إلى 
ما استنبطنا من أخلاقه وأخلاق جتمعه. 

(۳) راجع شرحنا للامية العرب. 


ہیں 


مت و مه همه ھت ور یت ESTIS ASSET‏ ہي ہی < 


في المساء أن يجدها في انتظاره کیا يجد كل رجل سعيد زوجه وألا 
يُضطر لسواها: ین ظللت(؟ ثم هو لم يَوْبْ سعيدًا بل آب مآب 
السعيد؛ إذ لا يليق به أن يشبه ولو قليلا ذلك الذي انتقده بعد 
ذلك ub‏ حالف دارية متغژل» بل يعود إلى بيته للراحة | يعود 
الرجال السعداء وہہذا يؤكد لنا أنه لا يمدح في الأساس وجود 
هذه الصفات كلها فيها على هذا النحو الوصوف ولكنه يمدح 
طاعتها له ونزوهها على رغباته» ON‏ النتيجة النهائية المترتبة على هذا 
كله سعادته وراحة باله» آما هي فإنها امرأة حرّة لا تقع فيما تعاب 
به؛ كانت كذلك ولا تزال» وهذا ما جذبه إليهاء ولیس يعيبها أن ےر ® 
تخرج في حاجة أو أن تذهب في زيارة أو ما شابه» لکن طالا أن هذا uU‏ 
2 فلا بأس بأن تلتزم به» وقد تأكد لنا الآن أن اللوم المذكور في لی 
البيت الثامن لومه هو إياها إن لم تفعل ما يأمرها به واللوم أشد 

من العتاب وآقوى» ولا شك في أن تجنبها إياه | بحدث إلا بعد أن 

استعمله معها مرة أو أكثر فعرفت من خطنها آنها يجب ألا تكرره. 


° 7 ë 


LM -۲‏ = 5215 — واکملت 
$e xi‏ اسان مِنَ "eR gu‏ 


)3( على هذا التفسیرلا 458 O‏ (قرة) مفعولا به أو منصوبة على نزع الخافض» كما جاء في شرح 
الفضلیات للشیخ أحمد شاكر والأستاذ عبد السلام هارون. 
(Y)‏ دقت: صغرت. جلت: عظمت اسبکرّت: استطالت واعتدلت. 
(y‏ 
T‏ 
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1 يكن هم الشنفرى من المرأة أن یتلهی بها ويتمتّع» كما كان 
يفعل أصحابه وكثيرٌ من الناس بل كان غرضه أن تقر بها عينه» 
وتكتمل بها نفسه» وقد علم أن هذا لا يمكن إلا أن تكون هذه المرأة 
ااا عات لهو scade‏ انا له رن anis‏ الا إذا كانت 
ذات فطرة سوية وأخلاق أساسية حميدة» وقد يحتاج مع ذلك إلى أن 
يرعاها بحرصه وغيرته حتى لا تتکص أو تفتن أو يُساء بها الظن 
فتوصم lo‏ ليس فيهاء ثم يكون في وصمها بالسوء إساءة له وهذا 
ما لا يمكن أن يقبله. 


-N 

58 وم تلع یا تحمل ابر عليه طباشهم لالہ يكن يخضع 

e‏ لطباعه الانسانية بل كان یواجهها ونجاهدها حتی تستقیم وتعتدل» 
وهذا ما شجّعه على أن بحیط بغيرته وحرصه طباع زوجه حتی أولته 

ثقتها ورکنت إليه واستقامت على نہجه فارتاح لذلك» وظهرت له 

امنيا اخلقية. 


فمحاسن المرأة عنده إذن تبداً من أخلاقها وأسلوب معاملتها؛ 


[led وأمسکت بضعیف الوصل‎ lits ماك‎ az اس مقلا ول صدیقه تأبط شرا: )3 [ذا‎ (١) 
خبت الرهط أرواقي. وقد توزع الشراح في فهمه‎ LO Lai منها نجائي من بجيلة‎ Ó a 
أساءوا ذاك لأحسنوا هذا. وقد تحتاج إلى استرجاع‎ eel وأحسنوا الظن بقائله فأساءوا الفهم» ولو‎ 
هذين البيتين عند شرحنا الأبيات التي وُصف بها تأبط شرًا في هذه القصيدة.‎ 
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ثم من ثقتھا به ورکونبا إليه» ثم ینظر بعد ذلك إلى خلقتها» وهي 
الراحل التي مر بها من آول القصيدة حتی وصلنا لهذا البيت» لکنه 
لا محسن أن یتغزل» أو لا يريد أن A‏ عنه تخزل» لذلك بختصر في 
بيت واحد فقط اختصارا شديدًا الصفات الأنثوية الجميلة المحببة 
كلها دون تفصيل بُصوٌّر به تلك التي حرص على إخفائهاء فقد دق 
منها ما پستحب دقته في المرأة» وعظم منها ما يُستحب فخامته فيهاء 
وهي مع هذا طويلة”" معتدلة القوام» وهذا هو الکمال بعینه» کال 
الظاهر والباطن؛ فهي في المجمل بارعة الحسن حتى لو أن شدة 
الحسن تفقد العقل لفقدت عقلها". 


فك 


(Y) 


وهذا ما تجدہ معكوسًا في تصويره ا ختامي البدیع للامية العرب للوحة الأرواي من حوله 
التي بدت له کعذاری علیهن اللاء الذیل» ثم في ثقتها الکاملة به وركونها التام إليه حتی 
كأنه وعلها الأعصم الأقرنء وقد وجد ني هذا الاستسلام امادی البسيط مایرضیه ويشفي 
صدره؛ ووجد فيه آیضا ختامًا مرا للحمته العظيمة» فكأن هذه القصيدة ولامية العرب 
خط Ls‏ ال يبدأ بنهاية علاقة قامت على آساس استسلام وائق به وانتهى ببدء علاقة 
تقوم على الأساس نفسه. ومن الطبيعي أن يكون Ule‏ في اللامية عنه هنا بسبب أنه لا 
يتوقع من الأراوي ما يتوقعه من المرأة العربية؛ فقد رأى منها في البداية شبها بينها وبين 
المرأة ذکره بهاء ثم لما ركنت إليه شعر كأنه منها وكأنها منه. 

لن يمدح طوها إلا أن يكون طويلاء وهو ما يوافق قوله في لامية العرب: وآلف وجه 
الأرض عند افتراشها بأهدأ تنبيه سناسن قحل. 

وليس القصود ب (جن) سُترت كما قيل» لأنه كان يسترها ما استطاع ولا نسبتها للجن 
لأنه متكلف بعيد. 


وہذا البیت دفع الشنفری تهمة آخری عن نفسه وعن زوجه؛ 
فلو أن Cal;‏ آراد مدح راهبة لا زاد على وصفها بها وصف به 
الشنفری زوجه في الابیات السابقة» ثم ربا قیل: إنها لم تقبل 
الاستبداد الذي قبلته الا لآنه لا مطمع فیها لاحد» فسهل على 
الشنفری منعهاء وم يشتد علیها هذا النع(. 


2; Xe jk بِرَبْحانَةِ ین‎ -M 
ox F$ wi ما‎ ¿j لها‎ 
وكا بدأ الشتفری بذکر البّیات (تبیت بعيد النوم) عند حدیثه‎ 
عنها بعد زواجھ -ينهي آیضا هذه الجملة من صفاتہا بذكر البّیات‎ 


(فبتنا)؛ كأنه آراد أن یتتبع سير یومها كله من الليل إلى اللیل الذي 


الف 


(۱) والحقيقية أن هذا البيت يشبه إلى حد كبير البيت الرابع عشر في لامية العرب (البيت 


المظلوم)؛ فقد جاء الآخر أيضًا وحيدًا في غرضه ول يعبأ الشنفری بمؤاخاته بما یعضده» 
وجاء دفعًا لتهمة» ول يكترث الشنفرى بالضرورة الفنية التي تضطر غيره من الشعراء 
لإعطاء أغراضهم حقوقها. 

)۲( مو أعيل رید mo eee‏ را لقضود اارت ارت افا il‏ انا 
je‏ (الندی). 

(Y)‏ حلیة: اسم واد نورت: أزهرت» الأرج: انتشار الريح» مسنت: جدب. 


يليه» لکنه فضل هذه الرة أن یعتر با لماضي» ON‏ هذا كله قد صار 
الآن من الماضي الذي لا سبيل لاستعادته. 

وقد بدأ من الليل لآن وقته معها لا يبدأ عادة قبل المساء يدل 
قل ذلك قوله: (إذاعو اسی آب...). 

فإذا هو أمسى فعاد إلى بيته فوجدها في بيتها لم تبرحه أو وجدها 
خرجت لقضاء بعض حاجاتها الضرورية ثم عادت مسرعة مبالغة 
في عدم التواصل مع أحد من الناس -رضي وطابت نفسه وظهرت 
له محاسنها على أكمل ما يكون وكان وقته معها ووقتها معه أسعد 
وقت وآهناه( وكان go‏ كأنه قطعة من الحنة أحيطت بنبات 
طيب الرائحة نبت في أرض طيبة مباركة غير مجدبة وغير مطروقة 
لوعورتهاء وقد نشر رائحة هذا النبات ووزعها في أرجاء البيت 
ريح طيبة باردة» بعد أن نزل halal‏ 

هذه لمم n‏ قر مه ۹)) یا سوه 
تزهد في الخروج فيجعل بيتها أفضل من أي مكان كان يمكنها أن 


)١(‏ لذلك قال: (فبتنا). 

(Y)‏ وقد تناقل الشراح أن ذكره وقت العشاء ON‏ ذلك يكون آبرد للريح» وذكر ذلك الوادي 
لأنه عَزّن وأن نبات رن آطیب را من نبات السهل وذكره عدم جدب النطقة لأنه 
أطيب ها وأحسن. 


تخرج إليه» وهو مکان مستور» وهي تحب D RJV‏ 
ولکن هذا البیات قد یکون بيانًا على الطوی» لأنه يعدم أحيانا ویغنی 
ونیا ينال الغنی ذو البعدة اهيدل ولان الفقر قد یضطرها إل |هداء 
غبوقها خارتهاه ولعلها لم تفعل ذلك بغبوقها هي kë‏ ولعله لم يذكر 
غبوقه لأن الجميع يعرف أنه لا يستفزه إلى الزاد حرص أو فاد موگل("» 
وهي تعرف ذلك» ولذلك ربم| هان عليها أن تهدي غبوقه هو آیضا دون 
إذن منه» وهان عليه ألا يسأل عنه» ولكنه لم يستطع تجاوز سماحھا بغبوقها 
NY‏ الأنها أقل نحملا منه ولیسث تلام أو تعاب إن ضنّت بطعامها. 
Cs‏ ثم إن هذا البيات بہذہ الصفة دليل على توافقه| الشديد ودلیل 
0 على m‏ شدید له یدفعها لتجاوز الجوع والغضب من غزواته 
وفتکاته التي تزید آعدائه حتی تضطر آحیانا إلى جابہته با یکره 
وکذلك یدفعها إلى تجاوز غبرته وحفاظه الشدیدین إلى احرص 
على إسعاده؛ إنه حب كبير لا یعکر صفوه شيء. 


)۱ تحب الستر لا وصفها به في البيت السادس» ومستور لتعبيره ب (فوقنا) مع أنه حاط بالنبت 
الذي وصفه. 

(Y)‏ کےا وصف حاله في البيت الثاني وا خمسین من لامية العرب. 

(y)‏ كما وصف نفسه في البیت الرابع عشر من لامية العرب. 

G )٤(‏ القطعة الغنیة الشار إليها سابقا: إذا أصبحتٌ بين جبال قو... وتأمّل أيضًا قصیدته 
التي مطلعها: دعيني وقولي بعد ما شئت إنني سيغدى بنعشي مرة فأغيّبٌ. وسنوضح هذا 
الأمر آکثر في تعلیقنا على البیت التالي. 

by 
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ثم إنه لم يجد شبيهًا بها آقرب لنفسه وأدل على l>‏ وحاله بها 
فخ D y‏ رضت مداد وطلته وهذه الغا كانت من ارقن 
طيبة وعرة؛ فكان لرائحتها أريجٌ eb‏ وهذا دليل على فطرته 
السوية التي لم يغيّرها الانتقام". 

لکن ما السبب الذي يدفع امرأة عاشقة d»‏ عقل "WE‏ 
وحزمها إلى ا لخروج من هذه ا حنة إلى ما لا تعلم؟ 
في سبیل الثار 

x LE A وَباضعة‎ -٥ 


يم الشنفرى خبر أميمة» بل ترکنا مع استفسار :1 
حرجت اا من تلك النة التي وصفها الشنفری؟ وعادة 
الشنفری أن يحكم بناء قصيدته"» فلا بد إذن في هذا البیت من 
(جابة idu‏ سبقه. 


(A)‏ دلیل فطرة سوية OM‏ حبه للمرأة لیس C‏ شهوانیّه وكذلك لانه قد آحب الریح الطیب 
وهو قريب ما وصف به سيد ا خلق صل الله عليه وسلم نفسه الشريفة بأنه قد — إليه 
النساء والطیب ووصفه زوجه GU JU‏ في الأرض الطيبة على النقیض تماما من قوله صلى 
الله عليه وسلم: الإياكم وخضراء الدمن...» ا حدیث. 

.— 2 باضعة: بضعة رجال» يشمّث:‎ (Y) 


(۳) راجع شرحنا للأبيات السابقة وشرحنا للامية العرب. 


يذكر الشنفری في هذا البیت وما تلاه خبر غزوة قام بها في 


بضعة رجال من آصحابه من ذوي الخبرة الذين احمرّت قسیهم من 
القدم ولکثرة ما تعرضت له من الشمس والمطر''' م يكن غرضها 
السطو بل الانتقامء ولیس الانتقام من عدو مشترك بل من آحد 
آعداء الشنفری فقط؛ فهو الذي بعنها. 


هذه غزاة الغرض منها الانتقام لا السطو فا الداعي لذکر الغنم 


والشیات في الشطر الثانی؟ ثم نه انتقم كا آراد وعاد وأصحابه 
سالین فلا داعي إذن لذکر الشمات تحديدًا في هذا السیاق" إلا أن 


(Y) 


(Y) 
() 


(£) 


یکون es‏ هو فقده Zaa)‏ بسبب هذه الغزاة“. (ومن S‏ یفنم 


هذا تعلیل الشراح القدامي وهو الحق» ووصف الشنفری قمي أصحابه دون غیرها من 
الاسلحة يردنا إلى ما انتبهنا إليه عند شرح الابیات الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 
من لامية العرب. فراجعه. 

وسیو کد هذا في البيت التالي. 

آیکون ذلك الأعرابي الذي صحح للاصمعي قراءته الاية الثامنة والثلائین من سورة الائدة 
آفهم للعربية من الشنفری! لا أظن هذاء ولا آظن أن الشنفری ذکر الشیات إلا للغرض الذکور 
في الشرح. وقصة الأصمعي والاعرايي كا رواها الواحدي في الوسیط في تفسبر القرآن الجید 
(طبعة دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان ۲/ ۱۸۵): قال الأصمعي: كنت أقرأ سورة المائدة 
وبجنبي أعرابي» فقرأتٌ هذه الاية فقلت: نکالا من الله والله غفور رحیم سهرًا فقال الأعرابي: 
کلام من هذا؟ قلتٌ: کلام الله. قال: آعد. فأعدت: والله غفور رحیم. فقال: لیس هذا کلام الله. 
فتنبهت وقرأتٌ: (والله عزیز حکیم). فقال: أصبتَ؛ هذا کلام الله. قلت له: أتقرأ الفرآن؟ قال: 
لا. قلت: فمن أين علمت أني أخطأتٌ؟ قال: يا هذاء Se‏ فحکم فقطع ولو غفر ورحم لا قطع. 
إذا LG‏ القطعة التي مطلعها: (إذا آصبحت بین جبال (S‏ فستجد أنها كانت شديدة = 


مرة ویشمت) أي إنہا إحدى نتیجتین إما غنم وإما شمات: وقد انتقم 
حتی رفع اللوم عن قبيلته التي خرج منها"» لکنه خسر آميمة. 
RC:‏ من الوادي الذي بَيْنَ مشعل 
ین c uA ¿UE SA GÀ‏ 
كانت الأخبار التي تناهت إلى سمع الشنفری أن واتریه 
قد خرجوا في جماعة من قومهم يريدون الحج على عادة 
العرب قبل الإإسلام» فأخبر بعض آصحابه فوعدوه أن 
یعینوه بأنفسهم وسلاحهم ثم لا حان الوقت خرجوا معه 
مسرعین» فمضی يطوي وإياهم الارض Ub‏ ليدركوا آعداءه 


= الانکار عليه والجادلة له» و آنها استخدمت کل ما تملك من أسلحة» فنشزت. وهددت 
o =e‏ وأغلظت له في القول. 5 52 حتی طالبته بطاعتها في هذا الامر مثلما تطیعه هي 
في کل أمر» ثم اقرأمثلا قصيدته التي بدأها بقوله: (دعيني وقولي بعد ما شئت اٍنني سيُغدى 
بنعشي مرة GR‏ ثم شرع في شرح إحدى غزواته -وستجد أن مقاومتها مع الوقت 
ضعفت حتی لم يبق منها إلا النهي ثم جاءت هذه الغزاة فکانت القشة التي قصمت ظهر 
البعير» فهذا سیب ذکره الشیات. 

( کا سنری. 

۱۳4/۵ مشعل: موضع بين مكة والدينة من الرويثة. (انظر: ا حموي؛: معجم البلدان‎ (Y) 
الجبا: شعبة من وادي ا حيٌٍ عند الرّويثة بين مكة والدينة (انظر: ا حموي؛ معجم البلدان»‎ 
۷ء السربة: الجماعة. وقد قال الشراح في معنى (آنشأت سربتي): آظهرتهم من مكان‎ ۲ 
بعيد» ويرون أنه یصف بهذا البيت بعد مذهبه في الارض طلبًا للغنیمة. وليس بشيء‎ 
والأبيات تدل على طلب الثأر لا الغنيمة.‎ 


>< p< 


قبل دخوضم حدود الحرم واحرامهم؛ فقد کان للحرم رهبة في 
نفوس العرب قبل الا سلام» لکنهم ما وصلوا إلى ذلك الوادي 
(الذي بین مشعل وبين ا حبا) علموا أن القوم قد سبقوا وأنه 
لا سبیل لادراکهم الآن قبل احرامهم فأراد آصحابه أن 
يثنوه عن عزمه» وآن یذکروه عادات العرب وخاوفهم وأنه 
لا سبیل الآن للعدو على آولئك القوم لکن الشنفری Í‏ 
آذنیه وآبی إلا طلب أعدائه فاعترضوا بقلة الزاد» فاص فدفع 
إصرارٌه صاحبه gb‏ شرًا إلى فرض بعض التدابیر الاحترازية» 
فبعث بفعله الثقة في نفوس آصحابه الذين علموا أنه لن يدبّر 
لشيء إلا وهو واثق بأنه مكن» ولذلك مضوا لادراك غرض 
الشنفری برغم خوفهم؛ فهذا سبب قوله: هیهات أنشأت 
سربتي! ونتیجته آیضا. 


او لی 


M S ال‎ EN -N 
ge ساد‎ ۳۱ u$ اکن‎ 
مضی الشنفری في طريقه غير عابی بمخاوف صحبه؛ فانه وان‎ 
كان قد دخل حدود الحرم لیعدو على بعض من به إلا أن الأرض‎ 
لن تضره» ربا لأنه یری نفسه صاحب حقء وربا لانه لم یسمع من‎ 
أنكي قومّا: أصيب منهم آصادف: آلاقي. تي: منيتي.‎ )۱( 
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قبل أن هذه الأرض الطاهرة قد آضرت بمن مشی علیها مضمرا 
شرا وربا ۸ يرد الا أن يطمئن آصحابه. فمضی یدفعه الامل 
بإدراك ثأره» ولا يخيفه الوت الذي یتربص به بلا شك کا یتر بص 
هو بأعدائه» oo‏ يتربص به هناك أو في مکان آخرء ربا البوم» وربا 
في يوم آخر» هذا كله لا أهمية له. 


UR‏ على ین الْتَراؤ وَبُنْيما 
QUE‏ ينها رواحي MITES‏ 
ولا یدفعه هذا الموت الذي ينتظره إلى التراخى عن إدراك ce JG‏ 
بل سفق u‏ .]48155 هقانا لا قر عل احيفيا الا x‏ 
العزم من الرجال؛ فيقطع القفار والمفاوز البعيدة بدأب واصلا ليله 
بنهاره حتى يصل إلى غرضه في أسرع وقت©". 


)١(‏ ربا كان ذلك قبل عام الفيل» لا نعلم على وجه الدقة متى كان» لكننا نعلم أن أبرهة ما كان 
ليقدم على ما أقدم عليه لو كان التاريخ قد نقل إليه حوادث سابقة حاق فيها بالمعتدين سوء 
سیت 7 فو ےت وو 

(Y)‏ أين: تعب ومشقة الغزاة: الغزوة» الرواح: السير بالعشی الغدوة: اسم مرة من الغذو وهو 
السير ما بین الفجر وطلوع الشمس» وقد کنت أظن كمعظم من تعرض هذه القصيدة أن 
الصواب (غُدوة) بالضم حتى نبهني إلى الصواب الدكتور محمد جمال صقر أحسن الله إليه! 
وذكره الرواح قبل الغدو لغرض سیفصح عنه e‏ بعد. 

(Y)‏ وهذا دليل على صحة ما وصلنا إليه عند شرح هيهات آنشأت سربتي ثم هذا دليل على أنه 
قد تعمد التأخر في الخروج هذه الغزوة كما سنبين فیا بعد. 


ال ای ]0 ME oz‏ 
كانت غزاة شاقة بسبب بُعدها وتعجَلهم إدراك أعدائهم 
قبل إحرامهم» وکانوا مع ذلك أو بسببه قليلي الزاده ثم | 
الشنفری إلا تتبع آعدائه برغم احرامهم فاختلفوا؛ وکان آحد 
آسباب اختلافهم أن الزاد لن يكفيهم» فلا آصر الشنفری آسرع 
m‏ تأبط شرا لتدارك الأمر فاستبدٌ وحده بأمر زادهم» وکان LU‏ 
شرا من آقرب آصحاب الشنفری إليه وأحرصهم عليه» وکان 
CS,‏ آصحابه یدینون له بالاحترام والتوقير» وکان حازمًا wl‏ 
ا لذنك كان یعطیهم آقل ما یمکن من الزادء فیازحه الشنفری ob‏ 
دعاه ee‏ ربها رأى المزاح ضروريًا لتهوین تلك الشاق على 
نفوس الغزاة ss‏ عن S‏ وج أو ربا جاء عفوًا لا کانوا 
یرون من اھتمام تأبط شرا وحرصه واقتصاده وحسن تدبیرم" g‏ 
ثم راد الشنفرى أن يجعل مزاحهم هذا جزءًا من قصيدته» فقال 
إنه شهد نی هذه الغزاة GL‏ لعيال كانت عجيبة لبخلها على عیاضا 


)3( تقوعهم: تطعمهم» أوتحت: آقلت. 
0( وربا أيضًا لسبب آخر سنعرض له في موضعه. 
ey‏ 
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بالطعام» ولم يذكر أسبابًا على سبیل التشویق وإبعادًا في الظرف 
وا میازحة؛ إذ لیس من عادة الام أن تبخل على آبنائها بالطعام 


توت 


yo 


بغالط الشنفرى إبعادًا في المزاح فیقول: إن تلك الام كانت تقتر 


عليهم خوف أن يحتاجوا إلى طعام إذا انتهی ما معهم» لکتهم جائعون 


(A)‏ جاء في شرح المفضليات للشيخ أحمد محمد شاكر والأستاذ عبد السلام هارون ما نصّه: 


«والأزد تسمي رأس القوم وولي آمرهم D‏ وني اللسان عن سيدنا الإمام الشافعي رضي 
الله عنه: «قال العرب تقول للرجل يلي طعام القوم وخدمتهم: هو آمهم». واستشهد الإمام 
الشافعي رضي الله عنه بهذا البيت». انظر الفضلیات ص ۱۱۰. وقد راجعتٌ لسان العرب 
فوجدت هذا الذي تقّلاه عن سيدنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه دون زيادة» ووجدث 
مثله لابن دريد» واستشهد عليه بالبيت نفسه دون زيادة. انظر: لسان العرب. دار صادر 
۲ وربا كان ذلك كذلك إذا كان عليه شاهد آخر يُثبته ویدل علیه» أما الاعتماد على 
هذا البیت وحده فليس W‏ ما في أسلوبه وأسلوب الأبيات الثلاثة التي تليه من مازحة 
ظاهرة واضحةه ثم إن تابط شرا + يكن رئيس القوم؛ فان الشنفرى هو الذي بعثهم هٰذہ 
الغزوق ثم ٍنه هو الذي أصرٌ على تتبع آعدائه برغم تجاوزهم حدود ا حرم؛ فالشنفری هو 
الرئیس على ا حقيقة» ولیس تأبط شرا إلا الوکل إليه تدبیر طعامهم ما عرف من صفاته أو 
نزولا على رغبته» ثم O|‏ کان من العروف أن الرجل الذي يلي طعام القوم هو آمهم فلیاذا 
لم يقل: وأم عيال قد شهدت یقوۃ تهم؟ فالمرأة يقال ما زوج وتخاطب أو يُشار إليها بضمير 
المؤنث» وسواء صح ذلك أو لم يصح فإن الشنفرى هنا نما یُازح صاحبه. 


(Y)‏ العيل: ا حاجّة آل: سياست ted‏ ساست. 


بالفعل والحاجة إلى طعامها قائمة» فکیف تحرمهم الآن خوفا من أمر 
هو واقع بم بالفعل في وقت حرمانهم وبسبب من هذا الحرمان! 
Rapida tuas SS) le]‏ شر la‏ 

لکن الشنفری وأصحابه کانوا یعلمون جیذا أن صاحبهم م 
يكن بخشی علیهم الجوع» إنم| کان يخشى علیهم أن یعجزهم ابحوع 
أو أن يقتلهم» فاختار أخف الضر رین اختار الحياة مع الجوع على 
أن يتركهم يشبعون الآن ثم يعانون بعد قلیل في صحراء قفر مهلكة. 

"١ ES‏ وما إن يها سل ہما في وعائها 

és; 1506‏ مِنْ خيفة الجوع القوة 

S‏ لاینسی الشاعر أن هذا الشعر يجد دائا طريقه إلى کل زمان وكل 
مكان» ولا ينسى كذلك أن كلمة واحدة في بيت قد تصم صاحبها 
طول عمره وبعد موته la‏ یکره لذلك يأبى إلا أن SÀ‏ عذر صاحبه 
الحقيقي حتى يعرف السامع أنه إنما كان يمزح» وربا كان هذا أحد 
الأسباب التي دفعته للإصرار على الإشارة إلى صاحبه بضمير المؤنث 
طوال القصيدة وإلى ألا يذكر اسمه حتى لا يرتبط بمزاح يشبه الهجاء. 


)۱( ضن: بخل. 
7ک 
(وووا 
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الآم»» ویذکر سبب تقتبرها على عياها؛ فإنها لم تقتر علیهم بخلا 
بالزادہ بل لتحمیهم من الجوع المهلك» وبرغم إصرار الشنفری على 
ألا یکشف لنا شخصية تلك الام يقترب من کشف کنهها وتهيئة 
i‏ ها یدز 
د s‏ 4 ننه ان ius‏ 
رلا ei‏ ات ان کے CUM‏ 

ثم يقرر الشنفری أن يقترب آکثر من کشف حقيقة تلك الام 
العجيبة بهذا البیت؛ فانها متصعلكة» وهذا مالم رو مثله من قبل 
قط» ثم هي لا تستتر حیاء کعادة نساء العرب بل لأنها قصيرة فلا 
يقصر عنها الستر" ومع تصعلکها وعدم حيائها الانثوي العربي 


(۱) مصعلکة: متصعلكة (متشبهة بالصعاليك» dd‏ تہاجم أعداءها ليلا. وقد فشر مَن تعرض 
هذه القصيدة (مصعلکة) بأنبا صاحبة صعاليك. وهذا ما يوجبه بناء الكلمة» لکن الشنفری ۸ 
بقصد صحبة تابط شرا للصعاليك. انیا قصد أنه واحد منهم M‏ اختار أن يعبر عن صاحبه 
بضمير المؤنث اختار أيضًا أن یقول إن تلك الأنثى تتشبه بالصعاليك. OS‏ العرب لم تعرف 
امرأة تصعلكت من قبل قط وما كان لهذا أن یکون» وفشر أغلب الشراح (لا يقصر الستر 
دونها) ub‏ كناية عن انکشاف أمرهاء وهو ما لا يمكن قبوله بل إن ما أثبتناه في المتن أكثر مناسبة 
لسياق الأبيات؛ إذ إن انکشاف أمر الصعلوك ون على أعدائه حصاره والإمساك به أو قتله 
لوقته» وهم عادة كثير وهو واحدء وأمر تأبط شرا مع هذيل معروف واختيار الصعاليك تبییت 
أعدائهم ليس إلا استغلالا لستر الظلام إياهم حتی إذا باغتوهم أصابوهم وشردوهم. 

(Y)‏ لو كان الشنفرى قصيرًا لا جاز له أن يسخر من قصر صاحبه» راجع تعلیقنا على البيت 
الثاني عشر من هذه القصيدة والبيت الثالث والأربعين من اللامية. 


الطبيعي أو عدم آسبابه -فإنها لا تأوي إلى بيت الا أن تکون مهاجمة 
لساکنیه والاأصل ف المرأة العربية أن تقر نی بیتها". 

يترك الشنفری بیذا البیت شکا في آنه ۸ یعن آتا كباقي 
الآمهات» ولكنه يمازح أحد آصحابه» ثم إن هذا 55 من 
أحب أصحابه إليه وأقربهم منه» برغم ما بينه وبين الشنفری 
من اختلافات كثيرة ومن هذه الاختلافات أن ذلك الصاحب 
كان یکره أن يتزوج وكان الشنفرى يختلف معه في ذلك. OM‏ 


الشنفرى -کم قلنا- كان يحب أن يكون له بيت وأسرة مستقرة؛ 


AN 
گرویا‎ bes خی تکمل‎ Lau انل کل الج‎ x 


É‏ (۱) قوله تعالی: (وقرن في بیوتکن؛ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) (الأحزاب: OY‏ يعني 


أن المرأة العربية م تكن كذلك قبل الاسلام بل كانت کذلك» ولکن الاسلام لا جعل النساء 
شقائق الرجال» واعترف بفضل المرأة ودورها آراد أن يؤكد أن دورها الرئیس فی جتمعها 
كما كان في بیتها حيث مَغْرس جذور الجتمع وامتدادها؛ ثم لما ذكر امحاهلية ذکرها عند 
النهي عن التبرّج» ولا يمكن تخیل نبي المرأة المستورة في بيتها عن التبرج فيه إنا تنهى عن 
التبرج عند الخروج (وقد كان نی الجاهلية من فعل الإماء لا الحرائر الکریمات والدلیل إنكار 
السيدة هند بنت عتبة عند آخذ البيعة أن تزنی الحرة؛ فالزنى بمقدماته كان من عمل الاماع 
ولا يقاس على الاستثناءات والأخطاء الفردية» وإن آبیت إلا القياس فقس لکن لا تنس أنها 
كانت جاهلية» وأن الشنفرى كان يأبى هذا كله أما ما قلناه عن مجتمع الشنفری فإنه كان 
مجتمعًا من جتمعات عربية أخرى كثيرة مختلفة» وكانت له ظروفه الخاصة راجع أحد تعليقاتنا 
على البيت العشرين من لامية العرب)ء وربا كان ذکر الجاهلية عند النهي وعدم ذكرها عند 
الأمرء لأنه إنم| أمرهم با تستقيم به طبيعة الحياة في الاسلام وفي أي جاهلية. 


۳ هذه المعانى انشاء الاسرة والقيام dele‏ أي مغامرة 
الرجل في زمنه الاجتاعي ووجوده القومي؛ فلا یعیش غريبًا 
y p‏ 
عنه وهو معدود فیه» ولا طفیلیّا فيه وهو کالنفی منه» ولا یکون 
مظهرا لقوة انس القوي هاربة هروب ا حبن من حمل ضعف 
ا لجنس الآخر الحتمی cle‏ ولا لروءة العشير متبرئة تبرؤ النذالة 
من مؤازرة العشیر الآخرالمحتاج إليهاء ولا يرضى لنفسه أن 
يكون هو والذل يعملان في نساء آمته عملا واحدّاء وأن يصبح 
هو والکساد لا Gl‏ منهما إلا أثر متشابه“»ء لکن صاحبه ذلك 
لم يكن يرى في المرأة غير أداة للهو والعبث لا غير» وقد أَصمٌ 
أذنيه عن رأي الشنفرى وإن لم يستطع دفعه ونقضه لذلك كان 
الشنفرى لا يترك فرصة يستطيع أن يعيب عليه فيها إلا فعل 
إيقاظا لضميره واستنهاضًا همته» کا فعل في هذا البیت؛ فان 
صاحبه لا يرتجى للبيت إن لم يبيت”". 
(۱) مصطفی صادق الرافعي وحي القلمء دار الکتب العلمية» لبنانء ط۰۱ /١‏ ۰۱۹۳ ۰۱۹4 
(Y)‏ كان مما Ule‏ به على البيت الرابع عشر هنا: abo‏ مثلا قول صديقه تأبط شرا إني إذا 
12 ف باتلها وآمسکت بضعیف الوصل [le]‏ نجوث und ua‏ رسلا 
Coal‏ ليلة خبت الرهط آرواقي. وقد تورّع الشراح في فهمه وأحسنوا الظن بقائله فأساءوا 
الفهم ولو آنهم آساءوا ذاك لأحسنوا هذا». وم یذکر الشراح القدامي كيف استدلوا على 


أن ¿zal‏ بهذه الأبيات تأبط شرا دون غيره» لکنهم وّفقوا بلا شك في ذلك. ولعلهم ۸ 
یستدلوا بأنفسهم عليه بل تقل إليهم تفسیر ذلك رُواة الأبيات. 


(Y) 


(Y) 


2 á $20 
Uns $46 فيها‎ Lig لها‎ -۳ 


إذا xii Lc‏ الحوئ اتا" 

E ET -۲ >‏ 2 نطف liio‏ 
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الوفضة: جعبة السهام» السیحف: السهم العریض النصل, آنست: رأت» العدي: adl‏ 
اقشعرّت: استعدت للهجوم. خدع لفظ العدي الشراح وأصحاب العاجم فظنوا أن علاقة 
ما بينه وبين العَذُو (بمعنی الرکض) فدارت تفسیراتہم كلها في فلك العَدُوء لکن سياق 
الأبيات لا علاقة له با ظنواء بل معناه كما آثبتنا؛ وقد حمل الشراح ظنهم ذلك بكلمة العدي 
على تفسير (آنست) بأنها آحشت. لاء بل: رأت ما يذهب وحشتها. 

العبر: الحمار بنوعيه الآهلي والوحثيء العانة: القطيع من حير الوحش.ء التلفت: كثير 
التلفت. وقد أحسن الشراح إذ انتبهوا إلى أن تشبيه الشنفرى صاحبه بعير العانة انیا هو 
لسبب غير أ نهم أخطأوا السبب؛ فقد قالوا إن لحمار أغير ما يكون فهو يتلفت لطرد ا حمیر 
عن asl‏ وهو غیوره لکن ليس هذا هو سیب التشبيه به إنا اتفاقهه| في القسوة الشديدة 
ومرارة النفس كم أثبتناء انظر إلى قول الشاعر: di‏ الم ZH ds bl sue us‏ 
آشباء النساء العوارك. والاعیار جمع عير» فهي معروفة بالجفاء والغلظة وهو ما یوافق 
الصورة العنيفة القاسية التي رسمها الشنفری لصاحبه. 

الأبيض: السيف» جفرها: جعبتهاء سالت: أخرجت السيف. 


AZ صافٍ‎ eli حْسامًا کون‎ -٦ 


ججرارًا كأقطاع ua)‏ 22( 


ر 

اعتورت هذه الغزاة إذن ظروف مختلفة لم تحدث من قبل 
اضطرتهم إلى أن یغیروا من أسلوبهم قليلاء فتقدّم تأبط شرا لحمل 
المسؤولية فحملها على أفضل وجه وأحسنه فاغتبط به صاحبه؛ إذ 
أنقذ الموقف بحزمه مرتين: مرة بنزوله على رغبة صاحبه في اتباع 
آعدائه إلى حيث ذهبوا غير عابیم بحرمة المكان والزمان» وآخری 
حين تحمّل مسوولية الزاد غير عابی بجوع آحد أو سخطه. فسعد ۱ 
به صاحبه» وتحرکت مشاعره» وهاج وده فحرص على مازحته ثم 2 
خشي آثر هذا المزاح إن انتشر شعره فاستدرك بشرح موقف صاحبه ف 
الحقيق بأن يصفيه الود 

كان البيت السابق وسطا بين المزاح والجد؛ لم خلص هذا ولا 
لذاك UT‏ هذه الأبيات وما تلاها فقد خلصت للمدح الصادق 
اللائق بالشنفرى الذي لا يجامل أحدا واللائق كذلك بصاحبه 


(۱) جراز: قاطع. أقطاع: قطع (أجزاء)ء الغدير: البركة من ماء المطرء النقت: الموصوف. 
ويجوز في حسام وجراز الرفع والجر والنصب. غير أن أغلب الروايات على الجر ولقد 
اکتا Sec‏ کارلزنن قرب لايل إل أن الکلمتن رن اا شم ibus us‏ 
التحف البريطاني» وقد LAS‏ هذا مع ما في قافيته من تضمين؛ فكذلك فعل بقافية 
بيت اللامية العاشر. 

ur 
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الذي تتضاءل الکلیات آمام حقيقته. 
انطلق الشنفری في مدحه ا خالص لصاحبه من النقطة نفسها التی 
انطلق منها مزاحه Ú‏ كان خالضّاء وهي على ما يبدو مفتاح شخصية 
lb‏ شرا؛ فانه رجل مقتصد مدبّرء یقوم اقتصاده وتدبیره على التدقيق 
الشدید الحازم في كل شيء؛ فیضع کل شيء في مکانه دون إفراط أو 
تفريط؛ يعرف غايته فيطلبها بالوسيلة التي تناسبها؛ يعرف حبه للنسای 
ویعرف آنه ليس إلا تا جسدیّا شهوانیا» al‏ لآ asa‏ أن غس نفسه 
على امرأة واحدة أو على عدد منهن -فلا یتزوج بل یتنقل بینهن دون 
Ca‏ ندم أو أسفء فان وقع اختياره على امرآته لکن edo‏ عليه تدللا أو 
فا ف" منها فراره من الأعداء ga‏ کان مقدار رغبته COLL‏ فقد 
Cs.‏ شامپت آعداءه حين| طلبت تضییع حياته» وما الحياة إلا وقت. 
وها التدقیق والاقتصاد وحسن الدب كان هو الاأنسب 
لهمة توزیع الزاد وحفظه وقد نجح في ذلك نجاحًا باهرّا آثار 
غبطة قائدهم وہذہ الصفات نفسها وضع لنفسه سياسة ثابتة في 
ا حرب؛ فحدد ما حتاج إليه بدقة» وحدد كذلك خطواته فيها بدقةء 
وهذا في حال كان طالبًا لا مطلوبا. 


)3( راجع تعليقنا على البيتين الرابع عشر والثاني والعشرين من هذه القصيدة» وتأمّل تعبيره 
عنها ب (حْلَة). 
ey‏ 
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وأدواته كأدوات صاحبه الشنفری» وربا كانت كأدوات كل 
صعلوك في عصرهماء فؤاد 2222 يرتاح ويأنس عند رؤيته لعدوه 
بعدما تعب في طلبه فيستعد أحسن استعداد ويشمّر عن ساقه» ثم 
i‏ عاذ شهدا ا alus‏ سيق نات فا x doas‏ 
5 علھے جادا Les‏ باداته الغانية سیف فا أحدًا منهم 
فإنه لا یتوانی عنه ولا یسمح له بالفرار ولا يتركه يبتعد كأنه عير 
العانة التلفت؛ كلما فر تبعه. 

بت أعداؤه ما شاء الله هم أن يثبتواء لکن هذه الصدمة الدموية 
العنيفة تضطر من استطاع منهم إلى الفران ‏ وكذلك كانت حروب 
العرب قدیماء كانت کوّا وفوٌاء وصاحبنا لا يني في قتل من يقصده ۶3 
منهم بعنف وبلا أية رحمة» فإذا 2 مَنْ لم يقصده منهم من میدان Š‏ 
المعركة الذي اختاره بنفسه ‏ یتبعهم آخذا بالأحوط؛ فربما آحاطوا 
به أو استدرجوه إلى حيث یمکنهم حصاره أو قتله بسهولة» فيغمد 
سیفه ويلجاً إلى آداته الثالثة الأثير قوسه فيرمى أعداءه بها حتى 
یرمی سهامه الثلاثين ا لمضمى ہا ذات الأنصل العريضة المستأصلة» 
من كل جانب» لکن عنفه ودمويته ودقة إصابته تمنعهم الاقتراب 
منه حتی يرمي با في جعبته كله فان رماها كلها كرّوا حتى يطوقوه 
فيعود مرة ثانية إلى سيفه الجراز القاطع الأبيض کلون ا ملح وکلون 


.۱۳ - ۱۰ راجع شرحنا على لامية العرب. الأبيات‎ (A) 
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ماء الغدران إذا ضربه ا مواء فقطع صفحته وقشمھا إلى الأشكال 
التي یصف جمالها الشعراء والتي تعکس آشعة الشمس باضطراب 
کا تعکس صفحة سیفه شعاع الشمس وهو في یده. 
ثم ماذا؟ 
۷- تراها أمامَ ¿J‏ حينَ تَشابَحوا 
دی تیا شل اش "el‏ 


۸- تراها p"‏ الْحَسیلِ صوایرا 


m‏ كذ ed‏ ین GI‏ وله" 
o Ce‏ و وب 
Cs.‏ عنيفة مروعة وألا یرحم أحدًا منهم طاله سيفه» OB‏ هربوا رماهم 


۱( الضمير نی (تراها) عائد على تأبط شرا (أم ue‏ تشايحوا : عاقوا مهاجمهم التکب: موصل 
عظم العضد بالکتف. الأبيض: السيف الصلت: الجرد المشهر. وني لسان العرب أن eio‏ 
iod‏ وشيانحا بمعنی AH‏ وف کلم وقد فضل سراح أشعار افذلیین أكثر عند 
تعرضهم لقول أبي ذؤيب افذلي رحمه الله يرثي ابن عمه : وعادية تلقي الثیاب VIS‏ تزعزعها 
تحت السیامة fro‏ وزعتهم حتی إذا ما تبددوا سراعا ولاحت آوجه وکشوح/ بدرت إلى 
ea jl‏ فسبقتهم وشایحت قبل الیوم إنك شیخّ. فقال الشراح إن شایح في کلام هذیل الجد 
وا حملء وني کلام غیرهم: الحاذرة والشفق. وا حقیقة أنهم اجتهدوا فأخطأوا؛ فهذا رجل 
من الأزد يعيش في آخواله من فهّم قد استعملها للمعنی نفسه الذي استعملها له آبو ذؤيب» 
وكذلك آساء أصحاب العاجم -عفا الله عنهم- فهم معناهاء o]‏ معناها ما آثبتنا والله آعلم. 

(Y)‏ الضمبر في (تراها) للسیوف. أذناب: ذيول» ا حسیل: صغار البق صوادرّا: منصرفة عن 
الماء بعد الشرب» نهلت: شربت لأول مرة» علت: کررت الشرب. 


بسهامه الفتاكة حتی تنفد. ثم حاط به من كل جانب» ويُضيّق عليه 
حتی تکاد سيوف آعدائه تلمس منکبیه فاذا یفعل ؟ 

الحقیقة أن الشنفری لا یذکر لنا ماذا یفعل تحدیذا» ويكتفي 
بذکر النتیجة مباشرة"» ثم لك أن تتخيل ما كان بین «ago eal!‏ 
فبعد أن صوّر UJ‏ صاحبه محاصرًا في موقف ضنك بين سيوف آعدائه 
الغاضبين الوتورین التداعین عليه من کل جانب» وثب إلى صورة 
أخرى معتادة"“ لصاحبه نفسه بعد كل موقف من تلك الواقف 
الكثيرة العتادة SG‏ اعتاد أن يراه محاصرًا اعتاد أن يراه أثناء فرارهم 
بعد الغزوة وسیفه لا یزال في يده بُعيد أن انقطع عنه الطلب فکف عن 
العدو واکتفی بالرّمّل”" وسیفه في يده حذار وصول آحد آعدائه إليه 
في غفلة caza‏ فیبدو السیف في يده أثناء رمله للناظر کذنب الحسيل 
محر که يمينا ویسارا بعقب صدوره عن ا ماء. 


1۱ 00 سیفعل ذلك مرة آخری فی هذه القصيدة» ثم في لامية العرب» راجع الأبيات‎ (A) 
من لامية العرب من قوله: وليلة نحس... فقد وطأ للهجوم» ثم لم يذكر منه شیئاء بل‎ 
ذکر النتيجة بعقب التوطئة مباشرق ولولا ما دار بين الجيران وغیرهم في ذلك الجلس‎ 
بالغمیصاء ما درینا من التفاصیل شیا البتة.‎ 

(Y)‏ استفدنا هذا العنی من قوله (تراها) أي السیوف. كأنه فی كل مرة یعود بسیف هذه حاله» 
ومن عادة الأبطال کسر السیوف وفلها. لذلك لا يتكلم الشنفری عن سیف واحد بعد 
معركة واحدة بل عن سيوف تأبط شرا التي کسرها وفلها بعد غزوات کثيرة. 

(۳) الثي السریع بہتز له المنكبين. 


oss a adus مخافف الاک القموة‎ 

تأبّط شرا أن يخلصه الشنفری الود وآن یمدحه هذا المدح الصادق 

زج رر ی 
أن فا ها Oi, TENE ER‏ 


jm‏ مِنّی ks‏ الحجیح المُصَوّتٍِ" 


yw EN 
قد يبدو هذا كله غريبًا لأبناء العصور المتأخرة بعد أن شاعت فیهم تصورات سطحية عن‎ (۱) kar 
1 


Ce‏ الحياة والناس» وقد یعجبون أيضًا أن يألف |نسان هذه صفاته إنسانا أو حيوانًا حتی یفجعه 
d‏ فراقه فیتحتر علیه» ولکن لا بأس في ذلك عند الشنفری وأصحابه» وسنراه يتعمد ختم 
É‏ القصيدة بتقدیم علّة ذلك کله. 


(Y)‏ مهدیا: Ú é‏ يسوق اهدي ليقدمه قرب بملبّد: بشعر التصق بعضه ببعض جار منی: 
ظرف مکان أي عند جار منی. وظتّي أن الشنفری لم يذكر تلبید شعر ضحيته É>‏ بل 
لغرضء وقد آشار الشراح إلى أنه كان من عادة عرب الجاهلية وضع شيء من صمغ في 
شعورهم حتی يتلبّد فلا یشعث. وهذا آلیق بضحية الشنفری من أن يُظن به أنه يعدو على 
صعلوك من أصحابه لا م بهتم بنظافة شعره إلى أن تلبّد کم تلبّد ث شعر الشنفرى نفسه من بعد 
(لبائد عن أعطافه ما تُرجّل)» ولم يصل شعر الشنفرى إلى هذه المرحلة إلا بعد طول وحشة 
وانفراد في صحراء قفر خالية» أما رحلة الحج القديمة فلا يمكن أن تکون طويلة إلى درجة 
أن یتلبّد شعر الحاج» فا وجه ذكر الشنفرى تلبيده شعره إن كان ذلك من لوازم الحج؟ وما 
وجه ذكر الشنفرى الهدي؟ وما وجه ذكر توسط القتيل الحجيج؟ ان أراد الشنفرى بذلك 
أن يدل على مكانة القتيل في قومه فهو رئيس في قومه يتقدم حتى يخترق جموع الحجيج 
فيتوسطها بهديه ونعمه» غني يسوق الحدي إلى تلك الأماكن الباركة ليطعم الفقراء = 


یعود الشنفری هذه الصورة الشعرية الصادمة لسیاق قصته التي 


كان بصددها قبل أن یعطفه مزاحه عنها؛ فیصوّر لنا النتيجة النهائية 
لغزاته دون تصوير خطواته وأصحابه إليهاء وهو الأسلوب نفسه 
الذي عمد إليه في البیت السابق شم قصة صاحبه الدموية الشائقة”". 


بدأ الشنفرى قصيدته بذكر هجر زوجه إياه» ثم بدأ خبر 


الكزاة بذکر الشانعه ثم صوّر لنا عقبات رحلته البعيدة الضنيق 


۱) 


= وا حجاج المنهكين» مترف بهتم بمظهره ويعتني بشعره فيلبّده حتی لا تزید فيه ا حشرات 
آو سم فیه الأوساخ. ثم إن الشراح قد تر شرا آن الصوّت هنا تعني allosa Sh‏ 
الذي ZU‏ وجاره الذي ربا كان رس قومه يُنحر في ذلك الکان البارك على مرأى منه 
ومسمع! بل کانوا ما بین جازع وناهه فان قبل إنما قصد إلى تغلیب أصوات احجاج الذین 
لا یرون وهم آغلب ال حجاج قلنا: رہماء لکن عدم رژيتهم وانصرافهم عا بحدث وهو آمر 
عظیم يعني بعدهم» فا یدفع الشنفری إلى أن ينصرف عن تصوير ما بحیط به من أثر فعله 
إلى تصوير الأصوات العتادة في CSS‏ الکان والزمان حتی كأنها لاعتيادها غير موجودة؟ 
ثم هذا رجل يسوق الهدي لذبحه والتصدق به» وحقيق بمَن كانت هذه صفته أن يكون 
تحاطا بالشُفاۃ الجائعين» وهؤلاء أولى بالجزع على المحسن إليهم. 

وبالأسلوب نفسه سيصور لنا قتل عدوه في لامية العرب. وللمتلقي التخیّل» راجع التعليق 
على شرح البيت الثامن والعشرين من هذه القصيدة ثم انتبة إلى أن غرضه من هذه الغزاة 
قتل رجل واحد كغرضه من غارته الموصوفة في لامية العرب؛ فلم يكن (C$‏ ذكرنا يجد لذة في 
قتل الناس والاعتداء علیهم بل كان ينتقم من يستحق منهم» ودع عنك تهدیداته الغاضبة 
في بعض شعره؛ فإنه لم يكن يُقدم إلا على قتل آشخاص بأعيانهم» وليس يمنع هذا أن يكون 
قد قدّم العون لأصحابه في بعض غزواتهم كما دموا له العون في غزوته هذه. 


الآن من الاکتفاء ذا القدر من ا حرکة والتماس الأعذار للشنفری 
ذلك؛ لقد قدم الرجل عذره بين يدي ذنبه» آتراه أحسٌ بذلك في 
وجوه سامعیه الأوائل فلجاً إلى هذا التعبیر الصادم؟ go‏ 
قتلنا قتيلاء إن شغلتك الصدمة عن استيعاب الأولى فقد أعقبتها 
الثانية المشتقة من الجذر اللغوي نفسه لتدفع أختها بقوة إلى اختراق 
سمعك ووعيك. نعم لقد قتلوه قتلاء ونعم لقد اخترقوا الصفوف 
M‏ دون أن يشعر بهم حتى توسطوا الحجيج الذين بتوسطهم وقد 
Ea‏ عاجلوه بالضربة أو الضربات القاتلة فلم بجد وقتّا ليأخذ حذره أو 
Cs‏ یرفع سیفه أو هربء بل قتلوه على حاله مهديًا في وضع النهار وفي 
الآن بتلك الأعذار الواهیة! 
إن زوجه م ترحل لأنه فشل بل لأنه نجح فجَرّ على نفسه ثارات 
جدیدة وقد آرهقها نصحه وأيأسها طبعه» ول يذكر الشمات إلا 
)١(‏ لا نظن أن موقف أميمة من معتقدات العرب حينئذ يختلف tS‏ عن موقف زوجها منها؛ 
بل لعلها تأثرت به في استهانته بہاء ولیس uad‏ بمثله غير الاستهانة بعبادة الأصنام؛ فهو 
آبعد ما یکون عن تصدیق الأوهام (S‏ مر بناه وهو كذلك ذو عزيمة ماضية ونفس P‏ 
وارادة صلبة يكلف نفسه فوق ما تطیق نفوس البشر فتطیقه؛ ثم هو ثائر حانق على الوضع 
العام بتفاصیله كلهاء فکیف ينحني لصنم أو یقبل به ربًا؟ وما یدفع إلى هذا الظن دفعًا = 
(y‏ 
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لفقده زوجه ولیس لفوت عدوه. وهذه العقبات الضنية والمخيفة 
لا تثنی مثله عن غرضه. 

ا حقیقة أن Y‏ شىء يثنى الشنفری عن غرضه UT‏ كان» وقد رأينا 
لی داد سوت die‏ هذا نمی ماج 
«J|‏ دون تصریح؛ فقد عجل وآصحابه إلى عدوه وقت وصوهم إلى 

5 ۰ " $2« 
مكانه» لم ینتظروا ظلاما يجنهم عن أعين الناس» ولا فرصة تسنح 
هم؛ فالوقت ليس في صا حه على الاطلاق؛ الزاد قليل جدًا والمكان 
مكتظ بالناس» وقد اختلفت سيراه وأصحابه عن سيم| الحجاج» ولا 
من يتوب ويندم ويسعى ليتطهر من ذنوبه؛ فلا شك ]03 في انم d‏ 
بأتوا الا لش ld‏ کله» وربا لخبره آیضا قرر آن راعاق هة 
وقت وصوطم مع ما واجهوا من مشقات كثيرة» وکان ذلك في 
وضح النهار؛ إذ لا يعقل أن یزدحم مکان رمي الجار حينئذ في 

= استهانته بالاعتداء على المحرمين» وما سنراہ في البيت التالي من سخرية واضحة بمعتقدات 

العرب حينها وبعاداتہم وتقاليدهم. لذلك لم تكن غضبة أميمة لا تؤمن به» ولكنّ جريرته 

هذا المرة ليست كأي جريرة» ولا يمكن أن تمر بسهولة» وقد استفز بفعلته هذه TS TUM‏ 

وبالغ في إذلال آعدائه» وخسر أي تعاطف كان من الممكن أن تجنيه قضیته ثم Gels‏ لا رأته 

قد حرج من غمرة هذه العّزاة سالا توقعت أنه لن یلیٹ حتى o gh‏ هو أشد منهاء ولقد 

صدق حدسهاء ثم لا تنس الشبه بین هذه القصيدة كلها وقصة سبقه سرب القطا في اللامية؛ 

فقد بدأ Ce‏ بالنتيجة النهائية» ثم ذكر التفاصيل. 


اللیلء وکان اهجوم على مرأى ومسمع من ا حمیع بلا استثنای هذا 
عمل انتحاري عنیف. 

OD‏ كن ضورة اه nd] ball‏ القات 2 قل راک 
فإنها لتتضاءل حتی تختفي آمام هذه الصورة التي جمعت صفات 
الأولى مبالَعًا فيهاء ثم لم تکتف باسخاط فریق من العرب» بل 
أسخطت العرب جیعا لما استهان بمشاعر”" الحج القدسة وأخطر 
من هذا كله اعتداژه le‏ ضیوف dll‏ الستجیرین بحرمه 403 ماذا 
ظنْ 11312 ینزل على نصح آصحابه وينتي عن غيه! 
سخرية لاذعة 


+0 بت ` ره "ECC‏ 
۰ فان تقبلوا نقبل بمن نيل منهم 
rad‏ سر ہے سو 


E 


ون تلبروا فا من یل فقت" 
ساء العربّ جميعًا ما آقدم عليه الشنفری وآصحابه» لانه هدم 
بذلك الفعل الشنیم أصلا من الأصول الثابتة في عبادتهم إنه 


(۱) الشاعر: العام التي od,‏ الله إليها وأمر بالقيام Alle‏ 


(Y)‏ تقبلوا وتدبروا نقیضان: فتت: قت أو كسرت. أساء من تعرض هذا البیت فهمه إساءة 
كبيرة؛ فلم يراع التقديم والتأخير ولا راعى اختلاف الضاثر المستخدمة e‏ فهمه فکان 
من أفضل ما قيل في شرحه: إن تحاربوا نحاربكم ونحن حاملون دماء من قتلنا منکم» وان 
نكصتم فقد فتتنا رؤوس من أصبنا منكم بلا قود. وهو بعيد کا تری» وقد تفهم (أم) على 
آنها أم رؤوسهم كما قيل» ولكنني لا أرى ذلك. 


حرم آمن» وينبغي أن یبقی آمنا» وينبغي على كل مَن كان له ثار أن 
ينسى ثاره فيه» ثم یفعل ما شاء بمن شاء إذا خرج منه» اما ترویع 
الحرمین والاعتداء علیهم فانه ما لا یمکن ee ed y‏ إن قبلوا به 
فقد قبلوا بہدم هذا ا جزء الهم من عبادتبی وعلیه یقوم أصل من 
آصول دینهم وأصل من آصول تجارتہم وأصل من آصول العاملة 
السياسية بينهم» الأمر خطير جذا. 

لكنّ الشنفرى لا يريد أن يعيّ من هذا كله إلا eel‏ لا يملكون 
أن یصنعوا به شيئًا آکثر من القتل» وهو ما آدرکه ساعة اختار أن ۳ 
یکمل طريقه وأن يخترق الحرم (لأنكي قومًا أو أصادف حمّتي). 1 
ولذلك يستهين de‏ التهویلات» ویتحدی الجميع فان تقبلوا n‏ 
آیها الغاضبون Cle‏ لدماء من نيل من سلامان في الحرم أقبل آنا 
وأصحابي أَيضّاء وإني لا أحب لکم أن تغضوا الطرف وتتجاهلوا 
الأمر لأنكم إن فعلتم قطعتم آرحامکم. 

هذا تحد عجیب جدا يشي ببعض ما Ó‏ نفس الشنفری من ثورة 
شديدة على النظام السائد في عصره كله ومعتقدات الناس في زمنه» 
ويشي آیضا بفکرته التي ستتحول إلى واقع بعد قلیل عندما يخرج 
على أنظمة الجتمعات العربية على اختلافها ویعتزطم جیعا مفضلا 
علیهم الصحراء ووحشهاء ويشي کذلك بحسرة مريرة 5E‏ قلبه 
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وتزید ثورته اشتعالا؛ إنكم إن غضضتم طرفکم قطعتم آرحامکم 
لکن إن طلبتم قتلنا لم تقطعوا بذلك آرحامکم. إنه شعور موم له 
یری منهم إلا صرمه وقطیعتہ'''. 
جزاء العدر 

u£ Y‏ سَلامانَ Qj‏ £ قرضها 

VER s F EN 

عمق الشعور Gub‏ وغل زدنا أا الغیورون عل 
العتقدات والعادات والتقالید على أن رددنا هم دینهم الذي 
استحقوه"۳! وهو بهذا الببت یکسر حدة تحدیه السابق» ولکن بغير 


)۱( هذا هو الشنفری وهذه طبیعته ومشاعره في هذه القصيدة هي مشاعره في لامية العرب» 


راجع شرحنا بدايتها تجد التحدي العجیب نفسه دون أن يعبأ بكثرتهم أو انفراده بينهم» 
وتجد الحسرة نفسها والثورة نفسهاء وربا كانت الأم المذكورة هنا هي نفسها الأم المذكورة 
هناك في أول بيت» أتراني أخطأت حینما وضعت احتالا لوجود أخوّة حقيقية بينه وبين 
كبراء قَهُم! لا آعلم» وما السبيل إلى العلم! 

(Y)‏ سلامان بن مفرج: قبيلة ضحاياه» قرضها: dis‏ أزلت: أخطأت. 

(۳) إذن كان لأبي الشنفری حرمة» لکن سلامان لم تحفظ تلك الحرمة» وظني أنها كانت حرمة 
الجوار» تأمل قوله: أضعتم ul‏ إذ مال شق وساده على جنف قد ضاع من ۸ یوسّد/ فان 
تطعنوا الشيخ الذي لم تفوّقوا منيته وغبت إذ لم أشهد/ فطعنة خلس منكم قد تركتها تمج 
على أقطارها سم أسود. ليس ee‏ إذن ألا يثق في جوار أحد من البشر» وأن يفضل وحش 
الصحراء على أبناء جنسه. 


قصدء ولیس الین القصود هنا أنه قد قتل کفء آبیه» بل يقصد أنه 

رد لهم غدرهم بأبيه» آي: خرمة بحرمة. 
وهو بهذا البیت يزيد الصورة وضوا؛ فلقد رسم الب قبل السابق 

هذا القتیل صورة حسنة تحمل مَن ینعم النظر على أن یراہ شهيدًا KU ge‏ 

ویری مغتاله «Cl Ub‏ لقد کان سيّدًا Q S É> G>‏ حسنًا منرفا بهتم 

بمظهره وصحته» هكذا كانت الصورة قبل الدفع بهذا البيت لتعتدل كفتا 

الميزان» ولکیلا يغتر التلقي بالظهر الجميل الخادع؛ فان ا حقیقة سيئة. 

عار وصغار a‏ 
GAS ۲‏ بي Gd‏ وما ان عتانهم »29 

سوب د 

وتستمر الحسرة برغم انحسارها؛ فلقد ساءه أن إدراكه للثأر 

على هذا النحو قد رفع اللوم عن قبيلته التي ينتمي إليها بعد أن 

أحجموا عن إدراك ثأر ابنهم وآثروا السلامة» فجتبهم الذم بذلك 

دون إرادة منه أو استحقاق منهم وتحول خزيهم إلى راحة ضمیں 

وقد أبى إلا تنكيرهم (قوم) احتقارًا لشأنهم» وهل يكفي لتهنتتهم 

بإدراك ار ابنهم الذي أضاعوه أن مدركه منهم؟ O‏ یکن 2 


(۱) اضطرب فهم الشراح لهذا البيت أيضًا اضطرابًا شديدًاء والرأي ما أثبتناه. 
(ey‏ 
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وآخواله آیضا (قوم) على التنكير لأن عيشه فیهم لا يعني آنهم منيته 
والعاملون بمبادئه» بل هم للاسف كغيرهم» لذلك لن یلبث حتی 
یترکهم» ویرحل عنهم للابد. 
اعتراف واقرار 
xx GAL -۳‏ الله 25 UL‏ 
3535 لدى الْمَعْدَى وان elit‏ 
2 8 پڑدی انحسار اخسر dis‏ طغیان التحدی؛ فان کانت قبیلته 
62 قد توائت عن ادراك ار آبیه فقد توانت سلامان کا عن 
لکن الشنفری لم يشف elo‏ الطر غلته ولا شفاها دم الرجلين 
كذلك؛ فانه م يذهب إلا بعض الغلة. 
هذا Ad‏ مستفز في وقت غير مناسب؛ AM‏ خسرت قضینه 
Ines‏ آمام الرأي العام العربي حين استهان بمعتقدات العرب 
جنيعًا وعاداتهم وتقاليدهم ثم يأبى أن يختم القصيدة قبل أن یسطر 
(۱) الغليل: حدة العطشء المعدى: مكان العَذو أو ساحة الاقتتال» وربا كان اسا لمكان» 
استهلت السماء: إذا بدأت تمطر أو اشتد صوت وقع الط وقد فسرها الشراح ب (ارتفعت 
الأصوات في الحرب». ولا آظنه كذلك. 
(Cy‏ 
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اعترافا رسميًا فیها بأنه هو السژول مسوولية كاملة عن قتل عبد 
اللہ وعوف. وذكر ما J$5‏ ذلك» فحدد مسرح اعتدائه ووقته 


تحديدًا دقیقا! 


002 
- 


Z E^ š 5 ۰ 2 Š pem 
MD ولم ندر خالاتي الدموع‎ 


(y)‏ تذري: تصب. قارن بین موقف نسائه هنا إن مات وبين تشبيهه ضجیح الذئاب غير المفيد 


في البیت الثالث والثلائین من لامية العرب بنوح الثاکیل لاشتراكهما في الازعاج s‏ أن 
باعثهم| واحد وأنہم| لم يخرجا إلا من نفس واحدة وقد ظهر لنا ما عا جنا من شعر الشنفری 
في هذه القصيدة وفي لامية العرب مقدرتاه اللغوية والشعرية العظیمتان» ولا شك في أنه 
لم يذكر خالاته وعمته الا لغرضء وأغلب الظن أن غرضه هو نقل الواقع بدقةء ثم كونها 
عمة واحدة يثير أسئلة كثيرة من مثل: هل هذه العمة هي الجارة التي كانت أميمة تتعهدها 
با مدایا فإن لم تجد آثرتها بخبوقها؟ وإن كانت هي فیا — إقامتها في فهم؟ آتراها كانت 
زوج آحدهم ثم مات عنها أو كان => لکنه فقبر معدم؟ أو كانت كغيرها سوی Vel‏ كانت 
عجوزا غضوبًا فکانت أميمة في حاجة لاسترضانها دائا؟ أم كانت تحت رعاية آخیها 
فلا قتلته سلامان انتقلت إلى حيث انتقلت آسرته. وأصبحت في رعاية ابن أخيها؟ ول م 
يكن بدي إليها الشنفری بنفسه إن كانت عمته؟ آتعیش مع ابنة ما فهو يخشى سوء القالة 
ويخشى أن تغار أميمة؟ ثم هل ذكرها الشنفرى في شعر آخر؟ وهل عناها بضمير المؤنث 
أو بذكر اسمها في أي بيت من شعره؟ ثم إن كانت هي التي يتعهدها الشنفرى فیا سبب 
عدم اكتراثها لقتله إن قتل؟ وإن لم تكن هي التي يتعهدها وكانت تقيم في ديار قومها بعيدة 
عنه فذلك أدعى لعطفها على من بقي من نسل أبيهاء وبخاصة بعد أن أدرك ثأر أخيهاء فا 
سر عدم مبالاتها؟ أما أنا فلا أدري إجابة أي سؤال من هذه الأسئلة على وجه اليقين - 


<<< 


کان خا قد اعترض عل cu Ll‏ أن كاله هو قد تذکر أنه 
آدرك تار asl‏ بعد سنوات من كله وذکر أن مثله لا یمکن أن 
يموت ميتة العامة» وآن رجال سلامان بعد هذا التحدي الستفز لا 
يمكن أن یتوانوا عن إدراك ثأر ابنهم؛ إن هذه الجناية الوصوفة قد 
b‏ خبرها الآفاق» ولو آنهم أحجموا عن إدراك الثار لكان عاز 
الأبد ثم جاءت هذه القصيدة لتؤكد على إذلالهم فاعترض أحد 
الساعيق a‏ دی الششرع تا د DIS‏ هذا اليه 

إنه لا Ju‏ بالوت ولا خشاده ثم ua ed‏ عليه أى یتذکر أن 
البالاة بالموت ربا لا تكون حیّا في الحياة» بل حبًا في الضعفاء الذين 
يعتمدون علينا في هذه الحياة بعد أن كبروا أو إلى أن يكبرواء أو 
حرصًا على ألا يحزنوا» فيكشف CJ‏ الشنفرى أن أولئك الضعفاء 
الذين یعتمدون عليه» أو يتوقع أن يحزنوا عليه عند موته لن یفعلواء 
إنه ليس أجزع على المرء من نسائه» فهؤ لاء نساؤه لن تدمع ههن عینء 
رب لتوقعهن ذلك في أي لحظة أو لظنهن استحقاقه القتل بعد هذه 
3,2 کلها. 


= أو تغليب الظن» لکن رب مبلّع أوعى من سامع: وغلى كل حال فان كانت تلك المرأة 
este‏ فان إيثاره إياها بطعامه برغم فاقته وجحودها دلیل على قيامه بمسؤولياته وعلى رحته 
أيضًا بالرغم من قسوته في المواقف التي يحتاج فيها إلى القسوةه وان لم تكن ese‏ فان إيثاره 
الضعيف الغريب على نفسه مع فقره دليل رحمة راسخة في نفسه. 
)١(‏ ولا يمكن أن پُرجع أحذٌ هذا إلى رباطة جأش تلك العائلة أو إلى قسوة متوارثة؛ فان = 
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۰- ألا لا GAS‏ إِنْ QE LIES‏ 
شفاني بأغلى ذي 3 2x‏ عَذُوّتي”") 


ثم كأنه کان CoU‏ فذکر» وقد قیل إن کنت كذوبًا فکن ذكورًا؛ 


لقد Lue‏ الشنفری kë‏ خروجه وأصحابه الرض حتی لا يَعجب 
آحد إن فقدّه حين يُصبح أو التمسه فلم مجده حيث اعتاد أن يجده 


فادّعى المرض قبل عودته إلى بيته في الليلة التي خرجوا فيهاء وأنه 


(0 


= آخوال الشنفری وأعمامه من قبيلتين ختلفتین؛ » ثم لقد بکت آمه آباه: لول أن غاا 
as‏ برب المكاره بالأزوع. ولولا ذهاب أميمة ما قال هذا البیت. لأا لو بقیت لضمن 
أن يجد من يبكي علیہ ولعله Ag‏ قریبات أبيه جز٤ا‏ من مسوولية تضبیع old eld‏ ریما 
یری Sel‏ كنّ قادرات على دفع رجاهن ببکاء القتیل ورثائه والازراء عليهم إلى الطالبة 
سے التروب وہ سی سرت رن لذي 
تعدني من العيادة وهي زيارة المريض» تشكيت: اشتكيت المرض» الخلّة: الصَّداقَةٌ 
ici‏ تي تخلّت الْقَلبَ قصارّث في خلاله أي في «be‏ ذو البريقين: مَوْضع» 
عدوي: اعتدائي. إن جع هذا البیت إل ما سبقه عرفت أن بقاء الشنفری ed d‏ 
بعد أميمة لم یطل؛ لم يشفه قتل عبد الله وعوف. لکن شفته عدوته هذه» وعدوته آثارت 
العرب de‏ وم تترك لسلامان بدا من الرده ثم رحلت أميمةء فوقف یقول: هم الأهل 
لا مستودع السر ذائع ندیهم ولا الجانی بها جر يخذل. والبريقان اسم صحراء كرت في 
الشعر العربي» لکن لم S4‏ مکانها بدقة وأغلب الظن -إن كانت هي نفسها المذكورة 

- آنها كانت في طريقه لغزاته أو على مقربة منهاء انظر ياقوت ا حموي؛ معجم 
البلدان ۱/ ۷٤۰٦ء‏ وقد فشر آکثر الشراح العدوة بأنها الركض» ومنهم من قرأها العُدوة 
Ú‏ منه أنه یقصد الکان الرتفع» ولم یقصد هذا أو ذاك. 


في حاجة ليرتاح» لکنه لم يعد للراحة بل عاد لأخذ سلاحه والتسلل 
به إلى أصحابه للخروج إلى الغزوة"» وقد آثر الکتمان فربما یکون 
ا خبر الذي بلغه عن آعدائه قد بلغ غيره من الحیطین به فخشي 
إن فقدوه في ذلك الوقت أن یعلموا أنه ذاهب للثآر ومّن يدري 
lo‏ يمكن أن ينتهي إليه علمهم أو عملهم"! لذلك کان من الحزم 
وحسن التدبير شغلهم عن هذا الظن بيقين آخر فاذعی المرض» 
وقد تأخر ادعاؤه وخروجہ مبالغة في الحزم وحسن التدبير”"؛ فهو 
إن کار لا یمک أن رق s‏ سيب اقيق الو d oed‏ 
الشقة فا الخال وقد أصابه مرض dese‏ بیته! 

لکنه ذکر الآن فجاهر بخطته. لا 335 أا الصدیق؛ فإنني لا 
آبحث عن الواساة بعيادتك o]‏ أبحث عن الشفاء» وشفائي كان في 


اعتدائي علیهم وإراقة دماتهم حيث کانواء وقد برئت. 


(١)‏ لذلك قال في البیت الثامن عشر من هذه القصيدة رواحي وغدوتي» ولو شاء لقدم الغدو 
وما منعه شيء. 

(Y)‏ راجع صفات مجتمعه في لامية العرب» ويكفيك أن تذكر قوله مادحا وحش الصحراء: لا 
مستودع السر ذائع لديهم. 

(۳) وف البيت الثامن عشر من هذه القصيدة دليل على ذلك؛ إذ إن تأخره قد اضطره وأصحابه 
إلى وصل الليل بالنهار دون راحة» ومع ذلك لم يلحقوا بعدوهم قبل دخوله الحرم» ولو 
أنهم خرجوا قبل وقت كاف للحقوا به لما عرف عنه وأصحابه من الحزم وسرعة العدوء 
راجع شرحنا البيت السابع والخمسين من لامية العرب. 


وجهره بخطته دلیل على أنه لا يلجأ للخطة نفسها کل 
مرق فإما أن يختلق أعذارًا جديدة أو یعالج آمره بما يراه مناسبًا 


OD E à 


وهذا يفسر لنا سبب سّوقه خبر هجر أميمة له على النحو الذي 
رأينا في البيت الأول؛ إنہا م تأت بجديد بل تعلمث فحسن تعلمهاء 
وکان C3‏ فعلته شهادة Ú‏ ولاستاذها معا؛ لقد كتمت أمرها عن 
زوجها وحبّها ودبّرت لكل شيء أحسن تدبی وكذلك فعل هو 
LA‏ لا آراد ا خروج أخفى خبره عن أحب أصدقائه إليه ec olo‏ 7 
منه وادّعی الرض الشدید. 5 
SL 3 32 uis -٦‏ علاوتي 
5— ذا تفش العزوف اسر" 
i -۷‏ لما Ium ud‏ مباءتي 
يردنا البیت السابق إلى عدة نقاط آهمها هذا التناقض الذي 


)۱( راجع شرحنا لبداية لامية العرب تجده هناك قد اطرح كل عذر وأبى إلا الصارحة الشديدة 
الفظة والتحدي الستفز والاستهانة الهينة. 

(Y)‏ العزوف: الراغب عن الشیء استمرت: استفعلت الرارة. 

(۳) أبي: ناف لا آبی: ما أكره» مباءتي: رجوعي تنتحي: تقصد. 


تظهر به شخصية الشنفری لذوي النظرة السطحية؛ فهو من ناحية 
ثاثر دموي عنیف مستبد ومن ناحية آخری آلوف ودود» من الجهة 
الأولى تعجبه امرأة وتوافق طباعها طباعه فیتزوجها ويكتفي بها 
عن کل النساء ويحسن الیها ما دامت مطيعة له محافظة على قواعده 
الصعلوك الثاثر وامادی الساکن ويحبهم ویودهم ود خالصًاء آما 
الجهة الثانية فقد ظهرت بقوة نی الابیات السابقة. 
| وذوو النظرة السطحية في كل مکان وزمان» ویکثرون 
8 في الجتمعات الضعيفة المدجنة کمجتمع الشنفری الذي 
ao es has de am‏ عااہ رض ارت agua‏ ال ن لا ود 
É‏ شم وهم مع ذلك مستبدون بلا Re‏ فأراد بہذین البیتین 
مواجهة ما یرمی به وایضاح الرؤية لمن كان له قلب أو آلقی 
السمع وهو شهید. فان له ككل خلوق طبيعي جانبین: 
آحدهما لين لمن لان له في حال لينه فقطء هو لا یقدم الا 
على قدر ما يجد؛ فهو ليس UD‏ مع من لان له» بل هو لين في 
الوقت الذي يعامل فيه بلين فقط. 
فان 032 لين الصاحب إلى غلظة زهد فيه وانقبض عنه كا 


(ey. 
(136. 
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فعل مع أميمة» ولا يتحول زهده إلى قسوة وعنف إلا إن بالغ ذلك 
العزوف في غیّه» فان له معه ساعتها OUS‏ آخر؛ فطبعٌه الذي لا 
سبيل لتغييره أنه نافر ما یکره مواجه له بحزم لكنه في الوقت 
نفسه سريع الفيئة إن فاء خصمه؛ فلينه بقدر وغلظته بقدرہ وبينه| 
مساحة من ال رمةء وهي آیضا بقدر. | 

هذه شخصية متکاملة؛ تعرف نفسها وتعرف الناس» وتعرف 
موضع الرمة وموضع البأس» وموضع التغافل'''ء وظني أنه يفسح 
لخليله المذكور في البیت السابق مجالا للعودة e‏ اذعاه من غضب أو 
قطيعة بسبب عدم ثقة الشنفری به و کذبه عليه حين ادعی الرض. 
لأليغه الراحل 

۸- ولو لَمْ أَرِمْ في Wes cs J‏ 


^ 


T" 


(Y) .42 . E 7 ° 2‏ 
آنتني ادن بین العمودین حمی 


(۱) لا یمکن أن یکون قد قصد إلى تهدید أميمة بہذا؛ فهو یعرف آنها لن تحاول إيذاءه بأي كلمة 
بعد رحیلها ولن ترمیه بسوی لذلك كان تعهده لما في البيت ا خامس خالیّا من أي شرطه 
ولو توقع منها إيذاء لفضل ھا القول. 

(Y)‏ وقد وفقنا الله للانتباه هذه الراحل عند شرحنا اللامية قبل أن ننشغل بالتائية» فانتبهنا إلى 
تخافله عن الجتری عند شرح البیت الثالث» ثم لينه للمشفق عند شرح البیت الرابع» ثم 
إهانته للمجتری Ú‏ أهانه بالأبيات الستة ۲۰-۱۵ . 

(۳() آرم آبرح» On‏ العمودین: AUS‏ عن e‏ هتي: موتي. جعل شارحا الفضلیات الشیخ آحد 
محمد شاكر والأستاذ عبد السلام هارون هذا البیت بعقب البيت الرابع والثلائین هناء ما 
ظناه من مناسبته coll‏ وليس الأمر كذلك. 


لا يشك الشنفری في أن قصیدته هذه ستجد طريقها إلى سمع 
أميمة صاحبته القديمة وإلفه» ولیس یعقل أن یدفعه حرصه على 
خليله إلى أن یوضح له موقفه بالبیتین السابقین» ثم همل أميمة تماما 
لذلك قرر أن مختم هذه القصيدة العظيمة بهذا البیت الصادق امادی 
الرقيق» إنه لا مفر من الوت. وهبي أنه بقي في آهل بیته وهو ما لا 
یمکن أن یقبل به الشنفری: وهو أيضًا مالم تطلبه أميمة؛ إنہا م تطلب 
أكثر من أن يتوقف عن الغارة على الناس والولوج في دمائهم» ولكن 
: لو أنه أخذ بالأحوط إرضاءً لما وبقي معها لا يفارقها هل ستبقی المنية 
3( بل bu CAP Sites‏ ن ظط stel‏ 
کلام caf‏ کا ریہ Y‏ تتغی لکن Viel‏ 
É‏ تطلب حقائق ومعلومات. ثم ما آکثر ما سمعت منه هذا الکلام 
وهي في بيته فلم تقنع به وإن لم تملك رده فهل یتوقع أن تقنع به 
الآن وترضى بعد هجره وصرمه! 
النتيجة حتمية ومعروفة» هي لن تقتنع ليس لان كلامه غير 
مقنعء ولكن لأا لا تريد إلا شيئا واحدًا وتحسبه هینا» تريده على 
أية حال بحق أو بباطل» وهو ما لا يُطيقه الشنفری". 


(١)‏ ربا Sb‏ بعض المسالمين الطيبين أن حب أميمة لزوجها هو ما دفعها لمجره؛ فان أعداءه لن 

یتزکوہہ وبقاژها معه قد يكون سببا في الإيقاع به؛ فلن یعجزهم أن یتربصوا به قريبًا من 

بيته أو في طريق عودته إليه» وربا استعانوا بنفور b‏ شرا من الزواج على إثبات ظنهم 

ولیس الأمر كذلك؛ فهذا ما لا یغیب عن تفكير الشنفری؛ لكنه كان مستهيئًا بالوت = 

2 
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ss المع مو انا‎ n الم ای‎ n lb 
شدّة الحجةء فان الشنفرى لیس من یدخل العشق قلوبهم؛ ولا هو‎ 


= استهانة حقيقية صادقة» وقد عرفها کل من عرفه» لم GZ‏ على الشنفری أن الزواج قد 
يكون سبب هلاکه» لکنه مع ذلك تزوج» وحافظ على امرأته حتی بادرته بالرحیل» وقد 
تعمدت الرحیل في وجوده مارّةٌ به؛ فهذا رحیل غاضبة معاندة لا تُب حريصة. ثم إن نم 
الشتفری قصیدته بهذا البیت دلیل على أنه لم يضع أي احتمال آخر هجرها إیاہہ إنه لا یعرف 
شجرها إلا سببا واحدا فقط» وربا عرف أيضًا أو Sb‏ آنها تأمل أن یفتقدها فیحاول ردّهاء 
وربا دفعه هذا الظن إلى انشاء هذا البیت؛ فهو لن يتغير» وهذا ما لا یوافقھاء ومذا البیت 
یقطع رجاءها بالعروف بلا ٍیذاء أو إساءة. فإن قال قائل: فلم لا نقول إن الشنفری كان 
مستهینا بالحياة في ظل ذلك الفسادء ول يكن مستهینا بالموت؟ قلنا: إن مَن استهان بهذه 
الحياة هان عليه الوت» والعكس صحيح» من استهان بالموت هانت عليه هذه الحياة» فمن 
أا بدأتَ وصلت إلى الأخرى» ولیس مثل هذا قول سيدنا أبي بكر الصدّيق رضى الله عنه: 
«احرص على الوت توهب لك الحياة» (وفیات الأعيان» ۳/ ap (AV‏ انا آراد ب رف۵ 
iU‏ الأبنية فى اتةه والراد هناب (هذه الحياة) الحياة الدنیا فقط. 


وبعد 

فان القاری هذا الشرح لن يجد فرقا eS‏ بين نہجي فيه وجي في 

شرح لامية العرب. اللهم إلا ما كان من انصرافي الكامل هناك عن كل 

ما عدا القصيدة نفسها من حكايات وأشعار واكتفائي التام بہاء فان هذا 

ما يليق بقصيدة أوحى ہا إلى الشاعر انفراده ووّحدته فجاءت كاملة 

مستغنية عن غيرها ک| كان في عزلته مستغنيا عن غیره» واختلفت عنها 

قصيدتنا هذه التي أوحى بكثير من أبياتها علاقات الشنفری الإنسانية 

۷ المختلفة فاحتاجت إلى أبيات من غيرها لحلاء بعض معانيها؛ كأن كل 
۳ قصيدة انیا هي صورة من صاحبها ساعة MU‏ 

CS.‏ ولن آعید وصف منهجي فإنه موجود في خاتمة شرح اللامية» 

; لا كسلا مني» ولکن لأنك احتجت بلا شك إلى العودة إليها عند 

قراءتك هذا الشرح» ولا داعي لاعادة ما كتب هناك فإن الاعادة 

سبیل للملل وسبیل لضیاع aad‏ وط نماد وليس مثله التكرار 

عند الشرح والتعلیق فانه ضروري لرسم تفاصیل الصورة ا مراد 

التركيز علیها بکل تفاصیلها واستدعاء ما یمکن أن یکون قد غاب 

عن ذهن القاری. 
وإني لم أقصد قط إلى الانتقاص من أي عالم تعرض هذه القصيدة 


م 
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أو بعض أبياتها بالشرح» ولا أن آقارن نفسي به بَلهَ أن آرفع قدري فوق 

قدره؛ فإنه نا عامل نصا واحدًا بین نصوص كثيرة في کتاب کبیں 

Ul Gl‏ فلقد أقمت على قصيدة واحدة لا آتعداها إلى غيرها إلا نادرًاء 

وليس یتوقع من صرف همه إلى قصيدة واحدة أن alo Gb‏ به من كان 

عمله تحقيق كتاب كامل أو شرحه مع ما فيه من قصائد كثيرة» وعليه 

فلا سبيل للمقارنة» وإنني لا أقول لك: وَدَعْ كل صوت بعد صوتي. 

أو آقول: خذ ارد a‏ سمعت به. انا اث لا ای من يان 

7 رت الأباس)‎ s. 

بل يعمد مباشرة إلى pad gl‏ وإلى أفكاري فیفزمها ede‏ پل 

ويستمع إلى ما تبعثه في نفسه من اعتراضات واستفسارات ويسججل uU‏ 

ما بجد من إجابات» ثم يمضي إلى إكمال هذا البناء عن الشنفری» glo‏ اف 

لأرجو أن يوفقني الله سبحانه إلى جمع ما كتبته عن الشنفری والزيادة 

عليه في کتاب یکون مُرشدًا صادقاء ودلیلا هاديًا. 

ثم إني أحب فؤلاء الأفاضل الکرام الذین ینفقون آوقاتبم 

وجهودهم في تتبع ما JÚ‏ الناس عن نسب قصيدة ما إلى هذا أو 

ذاك أن يصرفوا همومهم العظيمة إلى تذوق تلك الأشعار فإنه لن 

يعدم جزءًا من نفس قائلها فيها يدل بها على نفسه وحقيقته. 

آما ذلك السؤال العبثي عن حاجتنا الآن لقراءة الشنفری 
qa‏ 


AC AC A EA DN E EN که‎ PAN EA وس‎ AA که‎ DAN EA کرک وم‎ AN EP ور‎ A PAN EA DAN A E A DA کرک وم که‎ DN A AN A EN EP 22 PK A DA A AN EP و کرک ور‎ EA EN P E E A 
e AN کیک‎ Im ال‎ + ISSISSIHSNS INS الى + الى + الى + الى > الى > الى +>ال/ + الى + الى + الى + الى < الى > الى‎ + 6> 


وفهمه فهو لا یمکن أن يصدر عمّن قرأ هذا الشرح» وان لأرباً بك 
أن تكون من أولئك الكسالى ا تعالین بالباطل فتراهم جالسین لا 
علم لهم ولا عملء ثم لا یستحون أن بطلقوا أحكامًا مريضة دون 
فهم أو برهان. 
آسأل الله آن فی ما القصيدة ولشعر الشنفری کله عال 
کنوزه کلها» وينشرها على الناس ! 
ظ وآرجو أن أكون قد I se C c5‏ 
کچ نفع الله بهذا العمل» وجعله خالصًا لوجهه الكريم! 
ç‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين! 
as dl y É‏ لله رب العالین! 
SET‏ 


الخميس: 7 من مادی الأولى 1441 


2 من ینایر 2020م 
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/mogasaqr.com‏ في الثانی والعث 


ين من يناير عام ۲۰۲۰ م. 


صقر أحسن الله الیه! / http:‏ 
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آستاذنا ال حبیب أ. د. محمد dle‏ 
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تملفید 

المرأة هي ا مرأة مهما بلغت من ا حزم والكياسة وبعد النظر 
ثم مهما كانت محبّة لزوجها مُطيعة له؛ فهذه آميمة مع ما كان Ú‏ 
من صفات تفرّدت بها بین بنات جيلها حتی رأى فيها il al‏ كاملة 
الشنفرى الناقد البصيرٌ بطباع الرجال وأدوائهم والقادر على علاج 
مَن آصر منهم -ها هي تدرك اختلاف مكانتها في نفسه عن ¿Í‏ 
z‏ ای ویغڑھا حسن عشر ته فتحسب uil‏ قادرة a ai‏ 
آحسنت استغلال مواهبها- على أخذه إلى حياة أخرى بعيدة عن Š‏ 
حياته القديمة بمركزها الذي تدور حوله وغرضها الذي استوهبّه ف 
uda‏ وو و 2 انا ایا 

Gl‏ الشنفری فانه كان إلى ذلك العهد US‏ حدیث عهد بالزواج 
والنساء يغتر با يظهرن؛ فلا یعرف طباعهن» ولا يدرك آلاعیبهن» 
لکنه الشنفری وان فاته ما فاته. 


(A)‏ بنينا هذا التمهید على ما سيأتي في الشرح من بعد وعلى ما فهمناه من قصيدة (ألا أم عمرو) 
فراجع شرحنا عليها. 
(Y)‏ لایتناقض هذا مع أنها لم تكن أكثر من امرأة أعجبته کم بینا في شرح التائية» وليس اختلاف 
مكانتها إلا لأنها زوجه» ثم محسن عشرته» وقد تُغري العاملة الحسنة وتوهم فتُطغي. 
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خرج الشنفری في غزوة» ربا كانت dul‏ غزواته بعد الزواج ثم 
عاد منها ظافرا مشتاقا إلى زوجه الحبة یظن Lol‏ تنتظره بشوق وتلقاه 
بفخر وم يدر ما عزمت عليه من إساءة ونفور فأذهله ما رأى. 
صدمل وانکار 
-١‏ إذا ELLA‏ بَيْنَ جبال $ 
وَبَيْضانٍ الشری لغ تخدريني" 
تذهل تلك العاملة الجافة غير التوقعة الشنفری فيّلقي سواله 
2 على عجل مهملا أداة الاستفهام؛ لقد اعتاد منها قبل خروجه في 
Te‏ تلك الغزوة أن تهابه وتوقره» وهذا ما عناه بقوله (تحذريني)» وكان 
(d‏ من الطبيعي أن تبقى على توقيره وه بعد الغزوة إن لم تزد؛ إن 
الرجال تزيد له رهبة وتوقيرًا بعد هذه المغامرات فكيف بالنساء! 
وكيف بأميمة التي لم يعتد منها على غير الاحترام والتوقير! 
تخيير وإنذار 


pg =. أن ودنا‎ —— =Y 
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(A)‏ قو: مکان» وني معجم ما استعجمء ۱۱۰۳/۳: (بفتح el‏ وتشدید ثانیه: واد بالعقیق؛ 

عقیق بنی عقیل)ء بَيْضان: مکان (بفتح آوله؛ وبالضاد العجمة فعلان من البیاض: وهی 

ماءة من میاه خزاعة عند برس ا حبل المتقدّم الذكر) معجم ما استعجم ۱/ ۰۲۹۵ YA‏ 


علمت آميمة da‏ ها آن النشوز هو آقسی ما یمکن آن تواجه 
به زوج شابًا عفیفا حدیث الزواج بعد غیابه في غزوة يزيد فیها 
الخوف من القتل فيكون آشذ ما يلح عليه بعد نجاته شهوة التكاثر 
والحفاظ على النوع ol ee‏ وامتنعت Ade‏ 

لکن ليست شهوة الجسد هي هم الشنفرى الأكبر منهاء انا 
مهمه منها قبل أن تمكنه من جسدها أن تمكنه من نفسها فتکون له 
-کما اعتاد- الزوجّ المحبة الودوت لذلك يخيّرها بین أمرين لا ثالث 
شما: ما أن تودّه CS‏ اعتادا فيرعاها بعطفه وکرم أخلاقه (S‏ كان أو 
أن تخل بواجباتها فتتغیر معاملته ها. 


إساءة بإساءة» والحزاء من جنس العمل”"'. 


(۱) تحتمل هذا البيت أكثر من تفسيرء يحتمل أن يكون قصده: ما أن تودينا فنرعى الأمانة 
التي عندكم (كناية ke‏ لا يجب ذكره) أو أضطر لخيانتك» وساعتها يجب أن یسب الفعل 
إليك أنت لا لي آنا لأنك اضطررتني لذلك. لكنه معنى بعيد بسبب قوله (تودینا) فليس 
غرضه الرئيس غرضا جسديًاء وكذلك يحتمل: ما أن تودينا فنرعى أمانتكم وإما أن ترحلي 
وتترکینا؛ وهو يتناسب مع البيت التالیء وقد استخدم لفظ التخوين بمعنى النقص كا 
في قول سيدنا كعب بن زهير: j)‏ غارز لم تخونه الأحاليل)؛ ولكن التصريف الوارد في 
الیبت من الفعل الثلائي: ولیس لھا العنی ما زیت غیر الظن» uy‏ كي ذکرث: oli]‏ 
تودينا فنرعی آمانتکم وإما أن تخوني فنخون الأمانة. قُمْ حذف (فنخون) لأا مفهومة من 
السیاق UT‏ ما یمکن أن یسبق إلى الذهن من معاني ا حیانة الزوجية التي يفهمها هذا الجيل 
فانها بعيدة کل البعد عن سياق البیت ومعناه وبعيدة کذلك عن أخلاق الشنفری وأميمة. 


لکنها في تلك اللحظة كانت قد أخلت بواجباتها بالفعل» فا له 
بخترها بین آمرین قد سبقت إلى أحد ما فاختارته بالفعل؟ 

ربا آراد الشتفری أن یفتح Ú‏ بذلك UU‏ للعودة عن غيّها 
والتفکیر في آمرها وآن تطمئن إلى آنها لا تزال في سَعَة لم يَفنّها شیء؛ 
ulis‏ یدعوها بذلك لبداية جديدة یرجو آن تتمسك ہا 


استهانه واستهزاء 


جه ہنی ينك ہا آرکٹ 
$C.‏ ومن مر ادر ان ترا لاه کرت جا لاعت قال ينال من 
Jed CS.‏ نيل زوجه منه ولا یتجراً عليه أحدٌ 352 زوجه عليه لعرفتها 
ما خفي من طباعه وأخلاقه» وهذا ما فعلتّه أميمة لعرفتها =¿ 
زوجها وان بدا خشنا» لقد صمدت له فواجهت احسانه باساءة 
جديدة» وبالغت في رد فعلها فأغلقت في وجهه باب البداية الجديدة 
قائلة: نها لن تصير على إساءته ها إن فعل بل ستهجره إذا آساء! 
سبحان الله! ترید أن تسيء هي إليه حتی يلين لهاء ثم لا تقبل أن 
O S‏ في رده (ساءة !U‏ 
(A)‏ الظعینة: المرأة في المودج. یذکرنا أسلوب الشنفری فی هذا البیت بأسلوبه في البیت ا خامس 
من التائية فراجعه. 
E"‏ 
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لقد أخطأث صاحبّهاء إنه الشنفری؛ فليس له ذراع تله فیمسك 
منها أو تلوى» ولا یتوقع من رجل في عناده الا أن یقرعها بہذہ القارعة 
النبهة: إنه لن يمنعهاء ولیس هذا فقط بل پلتفت إلى ضمير الغائب» 
لأہا نی اللحظة التي تلج فيها هودجها لن تکون أميمة صاحبتّه وإلفهء 
بل ستکون امرأة غريبة (els‏ امرأة ظاعنة لا OUS‏ له بها. 

ثم یقرعها بالثانية: Ç‏ بقاؤك إذن؟ آنا لا آحرسك کل حین؛ 
إن كنت تخافین أن آمنعك فالأوقات التي أكون بعيدًا عنك فیها 
كثيرة» ويمكنك أن ترحلي بسهولة في أي وقت منها. 

كان يريد أن يفت ها UG‏ للعودة عن غیّھاء فطمعت وزاد بغيّهاء 2 
ظنّثْ فكرة البداية الجديدة عن ضعف. ول تعرف آنها عن مروءة uU‏ 
وتذمی فان تجهل فجهله آشد وأعظم. 3 


غضب واززاء 


-٤‏ إذا ما جشت ما JC‏ عَنْهُ 
رتم a acris Lo‏ 
Do eda -٥‏ يَوْمَيِذٍ qnis‏ 
(A)‏ البعل: الزوجء لا آبا لك: دعاء يُستعمل في حالة الانفعال بخبر أو cta‏ ولا یقصد به حاق 
معناه الافي القلیل. 
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سقط في يد أميمة» وعلمت آنها بالغت في الإساءة» وأنها Gl‏ 
استحضرت شر صاحبهاء فأردات أن تصرفه دون أن تلين في 
غرضها أو أن تتراجع عنه؛ فصارحته بحبها وأنها لا يمكن أن 
تترکه غير أنه ألجأها إلى أن تقول ما JU‏ بردوده العنيفة ا لحافیة. 

ل يكن الشنفرى إلى ذلك ا حين QU‏ با يحدث Ul‏ كاملا وظن 
أنها تعي معنى ما تقول وم يعرف أنها إن تحتال لتصرف عن نفسها 
الخطأ OL‏ تلقيه عليه حتى تتمكن من الاستمرار في مطالبته بالحدوء 

٦‏ والسكونء فاستغرب قوطاء وعظم عليه أن تتهمه ہما لم يفعل أو أن 
(à‏ تلقي عليه بخطٹھا؛ إنها هي التي آساءت إليه من البدايق وم يفعل 
e‏ غير أنه قام بواجبه حين Ule‏ عن الإساءة» فان کان من أحد U-T‏ 
= آحذا إلى شيء فإنها هي التي ألحأته إلى الکلام الخشن الشدید  do‏ 
يلجئها لشيء» فاذا تتوقع منه إن JI‏ ما یکره أو امتنعت عنه؟ 
أتتوقع أن يُغضي flee‏ فان أغضى فقد انقلبت الآية» وأصبحت 
هي المسؤولة صاحبة الكلمة المالكة لعقدة النكاح» وساعتئذ 
سيصبح زوجّا بلا فائدة والاجدر بها أن تطلقه؛ إذ لا خير فيه. 
سرت ہے م انهم Spies‏ 
اس وا الک ا خی 2717 عليه عل هار اسا 
آکثر استفزاژا يدل على فهم معکوس كالذي مر؛ فشرح Ú‏ بالبیت 
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الأخير سبب قوله: فطلقيني لأن الفرق بين الرجل والمرأة هو من 
منهم صاحب الکلمة البيت» OB‏ خشي أن ينكر علیها فكأنه قد آنزل 
نفسه منزلة المرأة فارتفعث هي إلى منزلة الرجل وآصبحت الشتملة 
عليه» ولا مانع ساعتها من أن تؤذبه بالسوط فقد انقلبت الآية. 


>< 979» 95$ 


ولتكد 


فإننا لا ندري إن كانت هذه الملاحاة قد انتهث بالبيت الأخير 
el‏ استمرث؛ فإن الرواة لم ينقلوا غير هذه الأبيات الخمسة» وأرى 
أن هذه الأبيات كافية لتوضيح آنها كانت أول ما وقع بين الزوجين 
في هذا الآم أو على أضعف تقدير من أوائل ما وقع بینھماء وقد 
تبین أيضًا أن هذه المرأة هي نفسها أم عمرو أميمة التي قال فيها تائيته 
الشهيرة» وهي نفسها التي قال فيها بعد هذه القطعة وقبل التائية: 


gus‏ وقولي Li‏ ما ششت لو 


2 آنشا یصف غزوة له بعقب هذا البیت؛ فكأنها -کا us‏ في 
شرحنا على التائیة- كانت ضعفت حتی لم يبق من مقاومتها إلا أن 
تنهاه» وكان هذا هو السبب نفسه الذي ترکته من أجله ورحلت. 

إذن هذه هي أميمة» وکانت هذه القطعة في مرحلة مبکرة من 
زواجهاء وقد سجل ما الشنفرى بداية هذا النزاع الذي استمرٌ 
طوال زواجھماء ثم انتهى با انتهى به» وقد رأينا كيف أخطأت 
المرأة التأتی فأساءث لنفسها واستجلبت التقريع» وهذا دليل على 
el‏ م تكن تعرف بعد أخلاق صاحبها معرفة تامّة» ثم l,‏ كيف 


(C3: 
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تعاطی الشنفری مع صاحبته وهو تعاطي من لا خبرة له بالنساء 
وهذا آحد آدلة عفافه التي Ú S>‏ بعضها في شرحنا على التائیق 
ورآینا كيف UL‏ إلى الردود المسكتة غير الشافية» الخشنة القاطعة 
التي لا تترك Vue‏ لنقاش أو توحي بأمل في التغییرء وهذا التحدي 
هو شيمة من شیم الشنفری التي تغلبه ویغلب بہاء وهي ظاهرة 
بوضوح في آشعاره کلها. 
والخشونة ليست نقیض ال رمة -کم نبّه إلى ذلك الأستاذ العقاد 
رحمه الله في عبقرية عمر رضي الله عنه في غير موضع - ولکنها نقیض ya‏ 
الصقل والنعومة» وقد يكون ا رء C‏ ناعم اللمس وهو قاس )8 
مفرط القسوة» وقد يكون خشتاء لكنه رحيم» وقد رأينا في البیت 2 
الثاني كيف آنذرها الشنفری عاقبة إساءتهاء وهو قول ا حریص على 2 
ال رمة والانصاف ولا یفوتنا أن جرأتہا عليه هذه الصورة دليل 
على أنها تأمن عاقبة إزعاجه واغضابه وهذا دليل معرفتها بر مته 
وكرم أخلاقه» ثم رأيناه قد Uo‏ على آوقات غیابه لتهجره إن خافت 
أن يمنعهاء لكنها کما رأينا في التائية أبت إلا أن تنصرف في يوم هو 
موجود فيه» وأبت كذلك إلا أن 52 به في مجلسه وسط الناس فإن 
تكن حينها قد اعتصمت بالصمت وأشاحت عنه فرب لم تفعل الا 
لتأكيد رغبتها لعله يجزع فيعطيها ما أرادت ويعدها بالتوقف عن 
اور 
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الغارة والغزوء فان كان هذا هو تدبيرها احقيقي de Jd» 9B‏ 
حبها الشدید له برغم کل شيء» وربا جاز للبعض أن یستدل به 
على آنها لم تكن سوی امرأة آعجبته كا o‏ فی شرح التائية» وان 
as‏ لا أراه دليلا کافیّاء ويكفي ما استدللنا به هناك على ذلك. 
ول يكن الشنفرى خاملا ولا مجهولاء لا عند أميمة ولا عند 
غيرهاء لكنها طمعت في تغييره بعد انتقاها إلى جتمعه وقد كان 
uz‏ ذا ظروف خاصة بين الجتمعات العربية حينها؛ كان مجٹمگا 
Dos M‏ عاش رجاله حياة سهلة فسهلت بذلك أخلاقهم وسهل 
5 على نسائهم أن يسيطرن علیهم (. 
CS,‏ وبرغم ما حوته هذه الأبيات من تفاصيل موضحة لطبيعة 
العلاقة بین الشنفری وزوجه الا أا من طبقة آدنی بكثير من تائیته 
ومن لامية العرب بلا شك؛ فالوضوع الذي تعالجه كا تری لا 
ينهض بها إلى أبعد من هذا المستوى. 
الخلاصة أنك لن تجد أي تناقض بين الشنفری هنا والشنفری 
في لامية العرب أو تائيته» وقصارى ما تجد اختلاف أسلوبه من 
الأجوبة شديدة الخشونة المسكتة إلى الأجوبة ME‏ خشونة 
(۱) راجع أحد تعليقاتنا على البيت العشرين من لامية العرب» وراجع كذلك تعليقنا على البيت 
الثاني والعشرين من تائيته. 
E‏ 
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الوضحهة والمبينة» وهو اعتذاره OU‏ الموت لن يتركه إن ترك انتقامه 
ولکن -کم قلنافي شرح التائية- م ترد أميمة أن تقتنع ead eds adi‏ 4 
غير مقنعء بل لانبا آرادته أن يسكن ویتوقف عن القتل والانتقام» 
ل 
ورتا تس هام إن ax‏ ققد نشدت تيقنت من حبه إياهاء يؤيد 
ذلك مرورها به دون تودیعء وربا كان ذلك وكان معه خوفها عليه 
وعلى من يمكن أن يرزقا به في المستقبل من آولاد» وقد كرهت أن 
مر ہما مرّت امه به من قبل. 
وفي الختام فإنك لن تجد فرقا بين qme‏ هنا ونہجي في شرح > 
اللامية والتائية فراجعهم|. أسأل الله أن ینفع بہذا العمل» وأن يجعله n‏ 
وامحمد Q‏ رب العالین» وصلاءً وسلاکا عل سیدنا مق وآله 


وصحبه أجمعين! 


محمود رفعت 
ا جمعة: 2 من ادی الأولى 1441 
7 من ینایر 2020م 
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لقد cool‏ صاحب هذا الکتاب الشنفری 
على بعد الزمان وا مکانء وخلطه بنفسه 
حتی نسي أنه محمود وأنه الشنفری» 
وبدا له أنه إنما a el»‏ کلامّا قاله هو 
نفشه قبل ستة عشر قرنا؛ فعنده من 
ثم خبره الذي لا يعرفه غبره على طول 
استتاره ولا يجوز منه الارتياب فیه لأنه 
صدّق نفسه. والصدق منجاة! 


اقرا ما شنت من شروح شعر الشنفری» 
ثم انس واقراً هذا الکتاب؛ فلسوف 
الشنفری ومبانیه التي فرّقها في شعره ما 
م یجتمع قبله. مثلما یجمع مرکبو آجزاء 
الصور القطعة آجزاء‌ها -فاذا هي صور 
آشخاص یعرفونهم أو یعرف ون آشباههم- 
ولا laeso‏ حتی يعلق بها معانيه ومبانیه! 
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